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 الآداب الإسلامية في التشريع الإسلامي وأهمية مكانة
 امعة كفر الشيخج –بكلية الآداب اعد أستاذ مس –د/ أحمد جمعة 

 
 ملخص البحث :   

 . مي* عنوان البحث : مكانة وأهمية الآداب الإسلامية في التشريع الإسلا
لإسلامية ريعة ااصد الشمق –التشريع الإسلامي  –* الكلمات الافتتاحية : الآداب الإسلامية 

 . بعد التعليميال –البعد التربوي  –البعد الاقتصادي  –لبعد الاجتماعي ا -التحسينات   –
ومدى  ،سلامي الإ * هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مكانة الآداب الإسلامية في التشريع
 تنطوي عليها التيد بعاأهميتها من خلال استقراء علاقتها بمقاصد الشريعة الإسلامية ، والأ
 ية .هذه الآداب وما لها من أثر في خدمة وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلام

 ،ةصبغة أخلاقي مية ذاتسلاالآداب الإ* وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، منها : أن 
لتي المسلم اوية ل من هء أصيمعلم من معالم خيرية هذه الأمة ، وجز وإنسانية راقية ، وهي  ،وحضارية

ر تفرد ن مظاهمظهر مباتت في عصرنا قاب قوسين أو أدني من الذهاب والذوبان ، كما أنها 
ها : أن . ومن تهموعادا ،وممارسة مختلف نشاطاتهم ،المسلمين وتوحدهم في أسلوب حياتهم

مة دل فعال في خهم بشكتسا الآداب الإسلامية لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وتربوية وتعليمية
 ة في التشريعة بارز أهميو مقاصد الشريعة الإسلامية مما يجعل الآداب الإسلامية تتبوأ مكانة 

 الإسلامي .
   Abstract search: 
Research Title: The Status and Importance of Islamic 

Literature in Islamic Legislation. 

Opening words : Islamic literature - Islamic legislation - 
purposes of Islamic law - improvements - the social 

dimension - the economic dimension - the educational 

dimension - the educational dimension. 
This study aimed to know the status of Islamic ethics in 

Islamic legislation, the extent of its importance by 
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extrapolating its relationship to the purposes of Islamic 

law, the dimensions involved in these ethics and its 
impact on serving and achieving the purposes of Islamic 

law. 

The study reached a set of results, including: that Islamic 
literature is of an ethical, civilized, and human nnature, 

and it is a milestone of the charitable causes of this nation, 

And an inherent part of the identity of a Muslim who has 
become around the corner of our time going and thawing, 

and it is also a manifestation of the uniqueness of 

Muslims, uniting them in their way of life, and practicing 
their various activities and customs. Including: that 

Islamic literature has social, economic, educational and 

educational dimensions that contribute effectively to 
serving the purposes of Islamic law, which makes Islamic 

literature occupy a prominent position and importance in 

Islamic legislation. 
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 مقدمة
يدنا ين ، سالمرسل وسيد، الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام علي أشرف الخلق   

 .وسلم تسليما كثيرا  ، وصحبه ، صلي الله عليه ، وعلي آله  -محمد
 وبعد

لشخصية في رفات امية للتصحكام التهذيبية التي سنتها الشريعة الإسلاأفالآداب الإسلامية     
 أو الجمعي ، لفردي،سلوك اتمثل طريقة المجتمع المسلم في الوهي مختلف المواقف ، والأحوال ، 

، نسانيةيمه الإقظومة ونصوصه، ومن ،حقيقة الإسلام الكبرى في أصوله جزء لا يتجزأ منوهي 
ة النبوية والسن ،لكريمقرآن ابال والكونية ، والحضارية ، فهي بـاب مــن أبــــواب الأحكام الواردة

ن مكارم ما هو بم عنىيمن فنون الفقه ،  وهي فن شريفالشريفة ، وتعد أحد مدارات الدين ، 
أليف تلوقد يفرد با للتأديب والتربية ، قد يذكر مفرقا في كتب الفقه ،الأخلاق مما هو 

وليس هذا  ،لآداب كم اوالتصنيف ، والمكتبة الإسلامية زاخرة بعشرات المؤلفات الخاصة بتل
 . إلا إدراكا لأهميتها ومكانتها في الشريعة الإسلامية

عاد ل رصد الأبمن خلاوأهميتها بيان لمكانة الآداب الإسلامية  في هذا البحث و    
 .سلامية يعة الإصد الشر في تحقيق مقا اأوجه إسهاماته لبعض وبيان، المقاصدية لهذه الآداب 

  أهمية الموضوع :  
مكانة الآداب الإسلامية وأهميتها في الشريعة الإسلامية. -
. المسلم ونظرة الغير إليه ارتباط هذه الآداب بتميز -
ي .التربو الاقتصادي، و الإسلامية من أهمية علي المستوي الاجتماعي، و ما للآداب  -
لامية.لشريعة الإسالدور البارز والمهم للآداب الإسلامية في تحقيق مقاصد ا -
نتيجة  -ملي خاصة في الجانب الع –ما طال الآداب الإسلامية من إهمال وعدم تفعيل  -

ة الإسلامية .لفهم خاطئ بكونها شيئا هامشيا في الشريع
يمية .علتو  ،واقتصادية ،واجتماعية ،ما نتج عن إهمال هذه الآداب من مشاكل تربوية -
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 تنا التيفي عصرنا الحاضر ؛ لتحسين صور  هذه الآدابلمثل  –نحن المسلمين  –حاجتنا  -
بوجه  سلاميةب الإعن تعاليم ديننا الحنيف بوجه عام، وتلكم الآدا التخليشوهت نتيجة 

. خاص
 أسباب اختيار الموضوع    
ذا البحث تيار هإلي اخ إضافة إلي ما سبق من أهمية الموضوع فإنه من الأسباب التي دفعت   

 ما يلي : 
 قه الإسلامي .وارتباطها بكثير من أبواب الفالآداب الإسلامية  تنوع  -
  ومتنوعة . ،كثيرة  مقاصديةما للآداب الإسلامية من أبعاد  -
 الآداب الإسلامية في الحفاظ علي الهوية الإسلامية .دور  -
 أهداف البحث :   

 من أبرز الأهداف التي يسعي البحث إلي تحقيقها :
 ي .في التشريع الإسلامالآداب الإسلامية  مكانة تسليط الضوء على -
 براز دور هذه الآداب في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية .إ -
 . بين الآداب ومقاصد الشريعة الإسلامية بيان أوجه العلاقة -
نا حيات مية فين مقاصد الشريعة الإسلامية في تفعيل دور الآداب الإسلاالاستفادة م -

 العملية.
 .يادة الوعي بمدى حاجتنا للآداب الإسلامية ز  -
 تساؤلات البحث :   

ما مكانة الآداب الإسلامية في التشريع الإسلامي ؟ -
لآن لهذه الآداب الإسلامية ؟ما مدي حاجتنا ا -
ما علاقة الآداب الإسلامية بمقاصد الشريعة الإسلامية ؟ -
كيف تسهم الآداب الإسلامية في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ؟ -
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ما دور الآداب الإسلامية في الحفاظ علي الهوية الإسلامية ؟ -
ير في ض شية، ولاهام ينظر البعض إلى الآداب الإسلامية على أنهامشكلة البحث :    
،   ريع الإسلامي التشفي تهامكانأحكام تكليفية لها  أنهاأو عدم الالتزام بها ، في حين  ،تركها
بحث تسليط اول الثم يح ومن،  قيق مقاصد الشريعة الإسلاميةلا ينكر في تحا لها دور  أن  كما

   .لامية الإس في تحقيق مقاصد الشريعةدورها  مدىمكانة هذه الآداب ، و  الضوء على
 ن خلاللإسلامية مبيان مكانة الآداب ا في ينحصر موضوع هذا البحثحدود البحث :    

دون لعلاقة هذه ا أوجهو  ،الإسلاميةاستجلاء العلاقة بين الآداب الإسلامية ومقاصد الشريعة 
ي ، ستقصائغير ا تتبعا هذه العلاقةفالبحث سيتتبع كذلك بحث حكم هذه الأدب أو ذاك ،  

إنما  ،تأنية ة وملأن الاستقصاء يحتاج أن تفرد كل آداب علي حدة وتدرس دراسة مستفيض
  . بعض الأمثلة إيرادالبحث استجلاء لهذه العلاقة مع 

علي المنهج التحليلي و  –شيئة الله تعالى بم –سيعتمد البحث منهج البحث :    
ا يخص ية فيملعلمالاستنباطي ، بالإضافة إلي مراعاة ما هو معروف ومقرر في البحوث ا

البيانات  ما يخصهم في، أو التهميش، أو أسلوب الكتابة ، اللالتوثيق منالناحية الشكلية 
 صلب فيرها البحث دون ذكالكاملة للمرجع فسيذكرها البحث في قائمة المراجع آخر 

   طلبا للاختصار . ؛البحث
 : ، وخاتمةثلاثة مباحث يدور هذا البحث في مقدمة ، و  خطة البحث :   
 
 وهجه ، ، ومن ف البحثوتدور حول أهمية الموضوع ، وأسباب اختياره ، وأهدا المقدمة :   

 خطته.
 ثلاثة هوفي ،  الأخلاقبينها وبينمعنى الآداب ، وأهميتها ، والعلاقة  المبحث الأول :   

 مطالب :
ا . المطلب الأول     : الآداب لغة واصطلاح 
 أهمية الآداب الإسلامية ومكانتها .المطلب الثاني :    
 لامية .العلاقة بين الآداب الإسلامية والأخلاق الإس المطلب الثالث :    
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 لبان :فيه مطو ،  سلاميةالشريعة الإموقع الآداب الإسلامية من مقاصد  المبحث الثاني :   
ا .المطلب الأول :      المقاصد لغة واصطلاح 
 موقع الآداب من المقاصد .المطلب الثاني :    
 : مطالب ربعةأ، وفيه  الأبعاد المقاصدية للآداب الإسلامية :الثالث المبحث    
 .الاجتماعي لبعد المطلب الأول : ا   
  .الاقتصادي  بعدالمطلب الثاني : ال   
 .التربوي  بعدالالمطلب الثالث :    
 .  . التعليمي بعدال المطلب الرابع :   
 : وتضم أبرز النتائج والتوصيات .  الخاتمة   

 . وأسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد
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 ،الإسلامية خلاقوبين الأ معنى الآداب ، وأهميتها ، والعلاقة بينها المبحث الأول :    

 وفيه ثلاثة مطالب :
 اصطلاحًا . المطلب الأول : الآداب لغة و   
ــــ  اللغةدَبَ ،  ولكلمة أدب فيو المصدر :أَ  ،جمع أدََبٍ  - الآداب في اللغة :    ــ ــ ــدة معانٍ عــ
 (1): منها، 
مَ علي الأمر : دَبَ ( القو ، و) أَ  ال : أدََبَ القومَ أدَْبا  : دعاهم إلي مأدُْبتَِهِ الجمع ، فيق - 

 -دِبُ نّه يَْ لأ ؛سّمي أدبا   جمعهم عليه وندبهم إليه ، و ) الأدََبُ ( الظرّف وحسن التّناول ،
ى الناس ثم يدع يتخذلمحامد . والأدب مأخوذ من المأدبة وهو طعام االنّاس إلى  -أي يجمع 

 . امددعوه إلى المحيلأنه  با  دب أدإليه ، فكان الأدب مما يدُْعَى كل أحد إليه . وقيل : سمي الأ
اض نفسه علي ر : إذا  التهذيب ، والزجر ، فيقال : ) أدَُبَ( فلانٌ أدََبَا  التأديب ، و  -

 خلاق .سن الأمحا عليالفضيلة ومحاسن الأخلاق ، و) أدََّبَ( فلانٌ فلانا  : أي راضه 
 ،يبأدب الطبكأو فن أن يتمسك به ،  ما يطلق ) الأدَبُ( علي ما ينبغي لذي صناعة ك  -
...إلخ  لمتعلملم واأدب القاضي ، وأدب المفتي والمستفتي ، وأدب الكاتب ، وأدب المع و

ر ، أي واداب الحآظ ) الأدَبُ( علي القواعد المنظمة لعمل ما ، فيقال : كما يطلق لف  -
.  ناء  قواعد تبين وتنظم عملية الحوار بما يضمن أن يكون حوار ا نافع ا ب

 لقرآن أو أدببأدب ا الأدَبُ( علي التأسي والاحتذاء ، يقال : )تََدََّبَ( )وكذلك يطلق  -
.     : أي احتذاه واقتدي به في خلقه الكريم وسلوكه القويمرسول الله 

 ال، وة مراتبه على مقتضى الحنظم الكلام، ومعرف دب علي علمكما يطلق الأ  -
لفاظه، أتحسين ه، و :"علم الأدب " ، وهو علم إصلاح اللسان والخطاب، وإصابة مواقعيسمي

  (2)وصيانته عن الخطأ والخلل. وهو شعبة من الأدب العام 
، وفعلا   : استعمال ما يحمد قولا  عرف الأدب بعدة تعريفات منها أنه الآداب اصطلاحا :    

وقيل : الأخذ بمكارم الأخلاق ، وقيل : هو الوقوف مع المستحسنات ، وقيل : هو ما يؤدي 
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يحترز به عن جميع أنواع الخطأ  الأدب عبارة عـن معرفة ما، وقيل :" (3) بالناس إلي المحامد
ي ، كما عرف بأنه : " رياضة النفس عل (5)هو ما يحمد المتلبِّسُ به .  قيل : " ، و()"

محاسن الأخلاق ، وهو اسم يقع علي كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من 
، قال الإمام ابن القيم: " وهذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع ، فالأدب: اجتماع  ()الفضائل " 

  (7)خصال الخير في العبد، ومنه المأدبة وهي الطعام الذي يجتمع عليه الناس" 
ا ملي كل عع يطلق الأدب في الاصطلاح كما هو في اللغة : اسم جام مما سبق يتضح أن   

صطلح أدب ح أن ميتض يدُعي إليه ، ويجتمع عليه مما هو حسنٌ ومحمود قولا  وفعلا  . كما
علا  ، وأن  أو فقولا مصطلح واسع وشامل لما هو أخلاقي باطني ، أو سلوكي ظاهري مما يحمد

ه ن معناكل كاإليه ، فإذا قيل مثلا : آداب الأدلالة هذا المصطلح بحسب ما يضاف 
ل : " أدب إذا قيو م ، سلوكيات قولية أو فعلية محمودة ينبغي مراعاتها خاصة بتناول الطعا

لصورة  -لام لابضم الخاء و  -القاضي " كان معناه أخلاقه التي ينبغي أن يتخلق بها، والخلُُق 
 . (8)صورته الظاهرة ل - فتح الخاءب -الإنسان الباطنة بمنزله الخلَق 

حسنة ـــارم المستكــــلة، والموالمقصود بالآداب الإسلامية تلكم الأحكام من المحاسن المكمِّ     
كان   سواء ،واله أح في كافة التي سنتها الشريعة الإسلامية؛ لتهذيب وتجميل سلوك المسلم

 ،وآداب النوم اجة ،قضاء الحوآداب مع نفسه كآداب الأكل ، وآداب الشرب ،  سلوكا فرديا  
ضيافة ، داب اللة ، آآداب المؤاكك  )مع الآخرين ا اجتماعي ا وآداب اللباس .. ، أو سلوك  

فالآداب  .هنة ( الم آداب الطريق ، آداب المجالسة ، آداب الحوار ، آداب النكاح ، آداب
 .(9)ومحاسن العادات  ،الإسلامية اجتماع محاسن الاخلاق

 ثاني : أهمية الآداب الإسلامية ومكانتها .المطلب ال   
لنبوية اوالسنة  ،ريمن الكلقرآالآداب الإسلامية تعد بـابا مــن أبــــواب الأحكام الواردة با -

ف ، فمدار لتكليرة االشريفة ، وتعد أحد مدارات التي يدور عليها الدين، وتقع في دائ
الزواجر ، ت ، و املاأمور الدين بخمسة أشياء ، هي : الاعتقادات ، والعبادات ، والمع

 (10)والآداب 
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لحها دنيوية الب مصاغوالمعاد، بيد أن  ،ية يترتب عليها مصالح في المعاشالآداب الإسلام -
ا  -ه أي جانب فعل –تتعلق بالمعاش وانتظامه ، قال السبكي " الأدب ما ترجح  ترجح 

عن سفر  وذلك نظير نهيه  ، وقال ابن بطال: " ونهيه   (11)يسير ا ، ومصلحته دنيوية " 
لسطح ات على بيلمعن الأكل من وسط الطعام، وعن الشرب من فِّ السقاء، والنهى عن ا
يعة ر ش وصلاحهم، لا غير المحجور، وكل ذلك تَديب لأمته، وتعريف لهم منه ما فيه حظهم،

 .(12)ودين يحرجون بتضييعه وترك العمل به " 
، ب الفقها في كتمي ، قد يذكر مفردمية فن شريف من فنون الفقه الإسلاالآداب الإسلا -

لح )ت: بن مفلاة " شرعية والمصالح المرعيوقد يفرد بالتصنيف مثل كتاب : " الآداب ال
 ، وغيره الكثير من المؤلفات التي صنفت (13)ه( وهو أجمع ما صنف في هذا النوع 

منها . بعينه في الآداب بوجه عام ، أو في نوع استقلالا
لى  إد تسئ قلتي االآداب الإسلامية فيها تكريم للإنسان، وتنزيه عن بعض التصرفات  -

ن التنفس في ع يه لي نهكرامته وآدميته ، ولو في طريقة تناوله لطعامه وشرابه ، ألا تري إ
، اني جرعت الأو فيرعت كالدواب إذا  الإناء لما فيه من تشبه بالبهائم ، إذ يعد ذلك من فعل 

، كلما  أنفاس لاثةيها ، ثم عادت فشربت ، وإنما السنة أن يشرب الماء في ثثم تنفست ف
تنفس ه منه، والخذ ريَّ ن يإلى أ شرب نفسا من الإناء نحاه عن فمه ، ثم عاد مصًّا له غير عبٍّ 

 . (14)خارج الإناء أحسن في الأدب ، وأبعد عن الشره 
 ،شاطاتهمن ممارسة مختلف لامية مظهر من مظاهر تميز المسلمين فيالآداب الإس -

 لف تعاملاتهم، ومختاتهموعاداتهم ، في طعامهم، وشرابهم ، وفي مجالستهم، وحديثهم، وزيار 
 عالم مجرَّدَ صبح الن أوبعد أ مع بعضهم، أو مع غيرهم ، أو مع مفردات البيئة من حولهم .

ا بعضه على بعض، أصبحت هذه الآداب ضرو  لا  ةجتماعيارة  قرية كونية صغيرة منفتِح 
محيص عنها؛ لتتميز الشخصية المسلمة عن غيرها .

تمثل جانب ا تطبيقيا لأخلاق الإسلام وقيمه، والتي تظهر أثر هذا الدين في الواقع ، وتعد  -
من خلالها المسلمون قيمهم الدينية، والحضارية، ويرسمون الصورة الذهنية يستعيد  وسيلة
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بما يظهر سمو هذه الشريعة، وكمالها ،  وقيمهم، وأخلاقهم ،التي تليق بدينهم، وحضارتهم، 
وعظمها .

 ،الرقيو  ،لذوقال علي نهج من تضبط تصرفات المسلم في كافة المواقف والأحوالكونها  -
لأفراد في بين ا قاتتعد ضامنا لاستمرار العلا ؛والسلوك المتحضر المجمع علي استحسانه

 م المتبادل .والمحبة، والاحترا ،إطار من المودة
ى إنشاء معات علعمل الآداب العامّة إن كانت أولوية من أولويات الأفراد في المجتت -

لون مع يتعام لذينوالنجاح، فالأفراد ا ،جيل جديد يتحلى بكافة مقومات الاستمرارية
لوصول ان أجل هم موإخاء، لن يعجزهم التعاون فيما بين ،ومودة ،وحب ،بعضهم باحترام

ة لدول المتقدماضح في ا واالمثلى التي يمكنهم من خلالها العيش برخاء، ولعل هذ إلى الحالة
ب الإسلامية ن الآداوهي مأخوذة في أغلبها م –والتي تنتشر بين مواطنيها الآداب العامّة 

ضتهم ضح في نهلمصونة قانونيا، والمطبقة عمليا في حياتهم ، وما لذلك من أثر واا -
 وتطورهم 

شريعة قاصد اللبا في تحقيق معن الآداب الإسلامية أو تهميشها يؤثر س إن التخلي -
 ،يةوالتربو  ،ديةلاقتصافع االإسلامية من نواح مختلفة ، فللآداب الإسلامية العديد من المنا

 ية . سلاموالتعليمية التي تسهم في تحقيق مقاصد الشريعة الإ ،والاجتماعية
 :ة لإسلامياب الإسلامية والأخلاق داالمطلب الثالث :  العلاقة بين الآ   
مِ وَسُكُونِهاَ لغة:الخلُُق     ، وحقيقة  (15) روءةالم، و جِيَّةُ السَّ وَ  ،الطبْعو  ،الدِّين : هُوَ  بِضَمِّ اللاَّ

لخلَْق ا، بمنزلة اصَّة بهلمختاالخلق أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي نفسه، وأوصافها، ومعانيها 
ن قاب يتعلَّقاب والعالثواوأوصافها، ومعانيها، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة، و لصورته الظاهرة، 

ث رت الأحاديذا تكرَّ وله بأوصاف الصورة الباطنة أكثرَ مما يتعلقان بأوصاف الصورة الظاهرة؛
( 16) في مَدْح حُسْن الخلُُق في غير موضِعٍ 

 :  ، قال الراغب الأصفهاني(هابضموالخلُق( ،بفتح الخاء)في التفريق بين الخلَْق و     
والخلَْق والخلُْق في الأصل واحد كالشَّرب والشُّرب، والصَّرم والصُّرم، لكن خُصَّ الخلَْق "
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والسجايا المدُركَة  ،والصور المدُركَة بالبصر، وخُصَّ الخلُْق بالقوى ،الأشكال و ،بالهيئات
 ()ة " بالبصير 

خص ا عام ، والآخر أتُطلَق الأخلاق باعتبارين: أحدهمف الأخلاق في الاصطلاح أما     
نفس ن هيئة في البارة علُق عفمن العام ما ذكره الغزالي حين عرَّف الخلُُقَ بقوله: "الخُ  منه 

، أما الإطلاق  (18) يَّةورو  راسخة، عنها تَصدُر الأفعال بسهولة ويُسرٍ من غير حاجة إلى فِكْر
فعلا   ،بهوآدا ،لشرعالأخص لكلمة الخلُُق في الاصطلاح، فيُطلَق على التمسُّك بأحكام ا

ا  .وترك 
بالجانب  لقعبيد أنها تت ،فهي جزء منها  الأخلاق الإسلامية داخلة فيفالآداب الإسلامية     

سلوك ضبط العلق بتت، فهي نوع من الأحكام التهذيبية التي العملي أو السلوك الظاهري 
الأخلاق ، و لآداب ين االعملي في مختلف المواقف والأحوال ، فثمة علاقة ارتباطية وثيقة ب

بها  ة التي يتلبثالحسن ئاتوالهي ،فالآداب تمثل البعد الظاهري أو الحالة الخارجية من الأوضاع
تختص  الآداب، ف أي جهة صدورها ،الفعل ، أما الأخلاق فتمثل البعد الباطني للأفعال

باطن تص بالفتخ بالظاهر حيث تجسد حالة اختيار هيئة الفعل الخارجية ، أما الأخلاق
ب : ة الأدحقيق: "و  فتجسد حالة صدور الفعل عن ملكاتها ، قال ابن القيم رحمه الله

ا لما في الطبيع لى ل من القول إالكما ة مناستعمال الخلُق الجميل؛ ولهذا كان الأدب استخراج 
   (19)الفعل 

رة الخواطر ثمل إلا الأعماو فالآداب هي العنوان الظاهر للمكنونات الأخلاقية ، فما السلوك    
لم أن آداب الظواهر هـ ( : " اعوالأخلاق ؛ قال الإمام ابن قدامة المقدسي ) ت سنة 

 ق ، والآدابالأخلا ائجنت عنوان آداب البواطن ، وحركات الجوارح ثمرات الخواطر ، والأعمال
 ( 20) يها "تحلِّ رشح المعارف ، وسرائر القلوب هي التي تشرق علي الظواهر فتزينها و 

وقد قسم فخر الدين الرازي ما اشتمل عليه القرآن من العلوم الدينية إلى قسمين: الأول: علم 
قسمين: "علم التكاليف : علم الأعمال، ثم قسم علم الأعمال إلى  ، والثاني العقائد والأديان

وفي موضع .  (21) ، وعلم "تصفية الباطن أو رياضة القلوب المتعلقة بالظواهر وهو علم الفقه
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ا، ولكن يضبطها قوله  يرى الرازيآخر  أن العلوم النافعة التي اشتمل عليها القرآن كثيرة جدًّ
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا  وملائكته وكتبه ورسله،بالله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنوُنَ كُلٌّ آمَنَ 

[، وأن الإيمان باللّهّ يشتمل على سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ﴾ ]البقرة: 
: معرفة الذات، والصفات، والأفعال، والأحكام، والأسماء. والأحكامُ هنا  خمسة علوم هي

 ،وأعمال الجوارح ،أعمال القلوب : وتنقسم إلى قسمين ،يرُاد بها "أحكام اللّهّ تعالى وتكاليفه
فأعمال القلوب هي "علم الأخلاق، وبيان تمييز الأخلاق الفاضلة والأخلاق الفاسدة،" 

 (22) وأعمال الجوارح هي "التكاليف الحاصلة في أعمال الجوارح، وهو المسمى بعلم الفقه
 ويعرف السلوك نة ،فالآداب تتعلق بالسلوك الظاهري الذي ينطلق عن ملكة الأخلاق الباط

طالب قيق متحف إلى تهد ،أعمال الإنسان الإرادية المتجهة نحو غاية معينة مقصودةبأنه
: حسن  تجاهه، يقالوا ،: سيرة الإنسان والسلوك،أو فكرية ،أو روحية ،أو نفسية ،جسدية
فهو حالة في النفس راسخة تصدر عنها الأفعال  أما الخلق،(23)أو سيء السلوك  ،السلوك
لاقة علق هي والخ فالعلاقة بين السلوكة ، وروي ،أو شر من غير حاجة إلى فكر ،من خير

 أو الأثر بالمؤثر ،الدال بالمدلول
،  ومن العلماء من قسم السلوك الإرادي للإنسان والأخلاق باعتبار علاقاتها إلى أقسام   

 (24) :فقسم السلوك الإرادي للإنسان إلى 
مساك إود، أو محمودة أو مذمومة، كالعطاء عن ج ،ا هو أثر من آثار خلق في النفسم - 

عن شح .
..النوم ، و  بوالشر  ،ما هو استجابة لغريزة من غرائز الجسد الفطرية كالأكل -
 ،ابوالشر  ،أو الاجتماعية، كآداب الطعام ،ا هو من قبيل الآداب الشخصيةم -

واللباس
والنواهي ،ما هو طاعة للأوامر -
طريقة بالسلام و يل التقاليد الاجتماعية كهيئة اللباس، وترجيل الشعر، ما هو من قب -

 مخصوصة .

https://www.alukah.net/social/0/74432/#_ftn4
https://www.alukah.net/social/0/74432/#_ftn4
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 (25) وقسم الأخلاق باعتبار علاقاتها إلى    
 حدود هذا لقية فيالخ ه : والفضيلةقما يتعلق بوجوه الصلة القائمة بين الإنسان وخال -

 لأنه حق، ؛ان باللهلإيماالقسم تفرض على الإنسان أنواعا  كثيرة من السلوك الأخلاقي، منها 
 ،مرهاو وطاعته في أ والأفعال، وشكره على نعمه التي لا تحصى، ،والاعتراف بكمال الصفات

ل هذه الأنواع من السلوك تدعو إلى الفضيلة الخلقية كونواهيه، ف
 حدود فيلحميد اقي ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان والآخرين : وصور السلوك الأخلا -

خر جدول آا إلى هكذو والعدل،  ،والعفة ،والأمانة ،الصدق :منها ،هذا القسم معروفة وظاهرة
 إلى الآخرين من الناس فضائل الأخلاق التي يتعدى نفعها

 حدود ميد فيي الحما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان ونفسه : وصور السلوك الأخلاق -
  العمل، وكلتقان فيوالإ ،ورالأناة في الأم: الصبر على المصائب، ومنها  :منها، هذا القسم كثيرة 

. ذلك يدخل في حين إدارة الإنسان لنفسه
لتها، لرفق في معامان، والحيو با: كالرحمة  الإنسان والبيئة غير العاقلةما يتعلق بوجوه الصلة بين  -

وتَدية حقوقها الواجبة
 يه مطلبان :وف،  سلاميةموقع الآداب الإسلامية من مقاصد الشريعة الإ المبحث الثاني :   

 المطلب الأول : المقاصد لغة واصطلاحًا .
صَدَه ، ال : قَ   ، يقالمقاصد لغة جمع مقصد ، وهو مصدر ميمي مأخوذ من الفعل : قَصَدَ    

للغة معان اد في لقَصْ وقَصَدَ له ، وقَصَدَ إليه : أي نحا نحوه، من باب ضرب ، ولكلمة ا
 :ل { ) النحل السبي قصد متعددة ، منها : استقامة الطريق ، ومنه قوله تعالي : } وعلي الله

تماد، َ، والاعمّ ومنها : الأ تبيين الطريق المستقيم، والدعاء إليه بالحجج، والبراهين ، ( أي 
صل و الأه وهذا المعني ،ه والاعتزام ، والتوجه، والنهوض نحو الشئ ، يقال : قصد إليه إذا أمَّ 
لاورثنا أثم  }في هذه الكلمة ، ومنها : الاعتدال، والتوسط ، ومنه قوله تعالى :  ذين لكتاب ا

القرب ، ومنه قوله  ( ، ومنها اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ... { ) فاطر : 
 (26)فرا قريبا ( أي س تعالي : } لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا { ) التوبة : 
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 فييلاحظ فشريعة ، يلاحظ أن هذه المعاني تتناسب مع المعني الاصطلاحي لمقاصد ال و   
 ،مراميهو  ،ريعلتشاومصالح  ،ومقصود الحكم ،أنه تتجه إلي مراد الشارع المقاصد الشرعية

ف ، وأنها تهد القريبو  ،والسهل ،والمستقيم ،وأهدافه ، وأنها تهدف إلي ملازمة الطريق السوي
وبلا  ،دةبلا زياو  ،يطبلا إفراط ولا تفر  ،والوسطية في الأمور كلها ،إلي تحقيق الاعتدال

   (27)ومتزنة  ،ومعتدلة ،، فالشريعة وسطيةتنقيص
 ،لأوامروص من اعرفت بأنها : الغايات التي تهدف إليها النص المقاصد اصطلاحا :   

، سرا وأ ،أفرادا ،كلفينة الموالإباحات ، وتسعي الأحكام الجزئية إلي تحقيقها في حيا ،والنواهي
، وعرفت أيض ا بأنها : " المعاني الملحوظة في الأحكام الشرعية ، والمترتبة  (28)وأمة  ،وجماعات

وهي  ،الية إجم أم سمات ،أو مصالح كلية ،عليها سواء أكانت تلك المعاني حكما جزئية
، ( 29) لدارينافي  تتجمع ضمن هدف واحد وهو تقرير عبودية الله تعالى، ومصلحة الإنسان

 ،اش المعباد فيشرعت الأحكام لتحقيقها ، وهي مصالح للعفالمقاصد هي الأهداف التي 
 (30)ضار ع الموالمعاد ، سواء أكان تحصيلها عن طريق جلب المنافع، أم عن طريق دف

 :لثاني : موقع الآداب من المقاصد المطلب ا   
لِّي يج ؛صدمن مقا أن البحث فيما يكمن وراء تشريع الآداب المختلفة فيه شك مما لا   

شكل بتتضح   قدحجم المصالح التي تغياها الإسلام من وراء تلكم الآداب ، وهي مصالح
تها داخلة تفصيلاها و والآداب الإسلامية بكل أنواع أكبر في هذا العصر وتحدياته الجسام،

سائلها من و لة من وسي بالضرورة في خدمة المقاصد العامّة للشريعة الإسلامية ؛ باعتبارها
ا ، ة ، أو أغلبهمة كافم الأتحقيق بعض المصالح الكلية التي تعود بالنفع والخير علي عمو شأنها 

 ،اجتماعية دأبعان ملها  ذلك لما تمثله من تقرير وتطبيق لقيم الإسلام وأخلاقياته ، ولما و
 وتعليمية تخدم بشكل أو بآخر هذه المقاصد .، وتربوية  ،واقتصادية

لتكاليف الشريعة الإسلامية قرروا أن هذه التكاليف ترجع إلى حفظ باستقراء العلماء  و  
، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام : أحدها : أن تكون ضرورية ،  مقاصدها في الخلق

والثاني : أن تكون حاجية ، والثالث : أن تكون تحسينية . فأما الضرورية، فمعناها أنها لا بد 
دنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل منها في قيام مصالح الدين وال
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والنعيم، والرجوع بالخسران المبين ،  ،وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة ،على فساد
. وأما  (31) ومجموع الضروريات خمسة ، وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل

ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى  ،الحاجيات، فمعناها أنها مفتقر إليها من حيث التوسعة
 -على الجملة -والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين ،الحرج
والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة ، وأما  ،الحرج
حسينات، فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات، وتجنب المدنسات التي تَنفها العقول الت

، وهي جارية في العبادات، والعادات،  (32)الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق 
والمعاملات، والجنايات ، ومثالها في العادات، آداب الأكل والشرب، ومجانبة المآكل 

المستخبثات، والإسراف والإقتار في المتناولات ، وكل ما له تعلق بجمالية والمشارب  ،النجسات
 (33)المظهر ، وتربية الذوق ، وحسن المعاملة 

 وعنت ، ا مشقةي فواتهالآداب في مرتبة التحسينات التي لا يترتب علوعلى الرغم من جعل   
 ،فالضروريات ،ات يوالحاج ،هذا لا يعني أبدا أنها مبتورة العلاقة بالضروريات إلا أن

د عتفالضروريات  لبها ،بيد أنها تتفاوت في شدة ط ،والتحسينات جميعها مطلوبة، والحاجيات 
ظ في حف دور الأشد طلبا ، تليها الحاجيات ، تليها التحسينات ، والتحسينات لها

وجه ما، روري بالض والحاجيات ، وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال ،الضروريات
اجي، لى الحعوفظ فلذلك إذا حوفظ على الضروري، فينبغي المحافظة على الحاجي، وإذا ح

وري ، وبيان م الضر يخد فينبغي أن يحافظ على التحسيني ، فالتحسيني يخدم الحاجي ، والحاجي
 (34)ذلك  من أوجه : 

فالضروريات أن كل واحدة من هذه المراتب لما كانت مختلفة في تَكد الاعتبار،  : أحدها   
لتحسينات، وكان مرتبطا بعضها ببعض، كان في إبطال ثم ا ، آكدها، ثم تليها الحاجيات

، ومدخل للإخلال به، فصار الأخف كأنه حمى للآكد،  الأخف جرأة على ما هو آكد منه
 ل من هذا الوجهل كالمخل بالمكمَّ والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه، فالمخل بما هو مكمِّ 

لمتجرئ على الأخف بالإخلال به معرض للتجرؤ على ما سواه، فكذلك المتجرئ على فا.. 
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؛ فإذا قد يكون في إبطال الكمالات بإطلاق إبطال  الإخلال بها يتجرأ على الضروريات
 . الضروريات بوجه ما

كون فرض، ا هو فسبة إلى مأن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالن الثاني: و   
قد و ،  كالنافلة  البيع أصل المبيع معلوما، ومنتفعا به شرعا، وغير ذلك من أوصافه بالنسبة إلى

مطلقا يشبه  لمندوبل با؛ فالإخلا تقرر أن المندوب إليه بالجزء ينتهض أن يصير واجبا بالكل
لك ا في ذواجب ؛ لأنه قد صار ذلك المندوب بمجموعه الإخلال بركن من أركان الواجب

 لواجب،ل ابطل أص ؛ولو أخل الإنسان بركن من أركان الواجب من غير عذر الواجب،
ن إبطال قال: إيصح أن يفمن هذا الوجه أيضا ، أو شبيه به  ،فكذلك إذا أخل بما هو بمنزلته

 . المكملات بإطلاق قد يبطل الضروريات بوجه ما
رد من منهما كف أن مجموع الحاجيات والتحسينات ينتهض أن يكون كل واحد : الثالث   

ه ن موقعا يحسوذلك أن كمال الضروريات من حيث هي ضروريات إنم،  أفراد الضروريات
ا قى معهيب وحيث ،ولا حرج ،حيث يكون فيها على المكلف سعة وبسطة، من غير تضييق

ن يستحس ، حتىومكارم الأخلاق موفرة الفصول، مكملة الأطراف ،العادات خصال معاني
ف بضد ، واتصلعنتإذا أخل بذلك، لبس قسم الضروريات لبسة الحرج واذلك أهل العقول، ف

 النظر ف فيما يستحسن في العادات، فصار الواجب الضروري متكلف العمل، وغير صا
ارم تمم مكت لأالذي وضعت عليه الشريعة، وذلك ضد ما وضعت عليه، وفي الحديث: "بعث

يكن الواجب واقعا على مقتضى ذلك، لم ، فكأنه لو فرض فقدان المكملات،  (35)الأخلاق" 
 ،ض ذلكفي بع اقعاوذلك خلل في الواجب ظاهر، أما إذا كان الخلل في المكمل للضروري و 

ذلك لا يخل فعنه،  لسعةاولا يغلق باب  ،ولا يرفع بهجته ،وفي يسير منه، بحيث لا يزيل حسنه
 به، وهو ظاهر.

محسن و  ،ؤنس بهوم ،دم للأصل الضروريأن كل حاجي وتحسيني إنما هو خا : الرابع و   
بالخدمة  و يدورر فهلصورته الخاصة، إما مقدمة له، أو مقارنا، أو تابعا، وعلى كل تقدي

 . به الضروري على أحسن حالاته يحواليه، فهو أحرى أن يتأد
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بعاد تناول الألعل الكلام السابق سيتضح أكثر من خلال المبحث الثالث الذي ي و   
ا مهما في ا دور أن له للآداب الإسلامية ، فالآداب وإن كانت من التحسينات إلاالمقاصدية 

لمقاصد ي ، فالجمعخدمة مقاصد الشريعة الإسلامية جميعها، وعلي المستويين الفردي، وا
ال ا دور في كماعية لهالجمالتحسينية والتي تتمثل في محاسن الأخلاق، والآداب الفردية منها و 

، والمظهر ؛ عاملةن المفتبلغ بها مرتبة عالية من الرقي والتحضر ، وحس الأمة في نظامها ،
فيه ،  ا والاندماج فيها مرغوبالتقرب إليه ،أمة محترمة  -العصر  خاصة في هذا -فتكون 

 له غير أن يَستَّ  ها، منلٌ فيلم يدع جانب ا من الجوانب التي يكون لحيوية الإنسان مجا الإسلامو 
 .ئمه، وتظهر كرامته، وترَعى مصالحهالآداب التي تُلا

 الذير ا العصمية في هذتزداد الحاجة إلى استجلاء الأبعاد المقاصدية للآداب الإسلا و    
 ر وغيرك مباشتطور هائل في مجال المعلومات والاتصالات ، حصل معه احتكافيه حصل 

ذا التمازج عض ، هلي بأدي إلي تداخلها، وربما طغيان بعضها ع ؛مباشر بين مختلف الثقافات
بحبل الله  صلتها ضعفتوالطغيان الثقافي بدأ يؤثر في الأمة الإسلامية عقيدة، وشريعة ؛ ف

 فيرج الإسلام بدائل من خا -للأسف الشديد  –المتين، ودينه القويم ، وبدأت تتقبل 
 بها من نزل اللهما أ ، والعلاقات دات في السلوك، وعا عاداتها، وعباداتها، فتحكمت أعراف

العصر  قول أنع السلطان ، وصارت المصالح هي أساس بناء العلاقات بين الأفراد حتي شا 
لمستشرق ايقول  تغيرعصر المصالح لا عصر الإيديولوجيات والمبادئ ، وعن هذا التأثر وال

لطانه، نته وسمكا جتماعية فقدهاملتون جب : "إن الإسلام كقوة مسيطرة على الحياة الا
ده، تقالي ض معفهناك مؤشرات أخرى تعمل إلى جانبه، وهي في كثير من الأحيان تتعار 

   (36)وعزم "  قوة،بوتعاليمه تعارضا  صريحا ، ولكنها تشق طريقها إلى المجتمع المسلم 
، « ه المقاصدفق»يزيد من ضرورة إيلاء موضوع الآداب الإسلامية أهمية كبرى في سياق ومما 
 النظر في مقاصد الذي يتطلب الأمر ،التغيرات المتلاحقة والشاملة لكل جوانب الحياة  هذه

الشريعة الإسلامية لضبط كثير من الأمور كالاجتهاد، والفتيا، والقضاء ، كذلك لضبط  
التي قد تتسبب هذه التطورات في اختلال بعض جوانبها ، ، تلك الأمور الجانب السلوكي 

ولعل الآداب الإسلامية وما لها من دور في ضبط الجانب السلوكي يتطلب النظر فيها، وفي 
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علاقتها بمقاصد الشريعة الإسلامية، وما لها من دور في ضبط الحياة العملية في كثير من 
 جوانبها . 

ة ، ولعل هو عصر التحديات الكثير  –ابية منها والسلبية يجالإ –هذا العصر بكل تغيراته  و  
فقد  سلمة،ة المأبرز هذه التحديات تحدي الهوية، والحفاظ عليها، وعلي سمات الشخصي

اصة ا المنوعة خثقافاتهبصرة تسريت إلي بلاد المسلمين كثير من قيم، وسلوكيات هذه الحياة المعا
 بوتَتي الآدا يسا،ظ علي الهوية أمرا مهما ورئفي الجانب الاجتماعي ، مما يجعل الحفا

مل يحإلهي  نهجما عن الإسلامية خطا من خطوط الدفاع الأولى عن هذه الهوية ، لصدوره
أو  أو تربوية ، ، وفي مستجدات علوم اليوم اجتماعية كانت ، أو نفسية ،الحق المطلق

بصورة  ن آدابه مبا جاءت اقتصادية ما يعين علي استجلاء مقاصد الشريعة الإسلامية فيم
 أكثر وضوحا . 

 ب :ة مطاليه أربعالمبحث الثالث : الأبعاد المقاصدية للآداب الإسلامية ، وف   
 المطلب الأول : البعد الاجتماعي    

 جامعة قوانين ن لهاأمن ينظر في النصوص الشرعية من زاوية مقاصدها الاجتماعية، يجد 
مي لمجتمع الإسلاليها اعقوم في النظم الاجتماعية التي سنتها ، هذه النظم تمثل الفلسفة التي ي

الجماعة  ه داخلسلوكو والأهداف التي يقصدها ، ففي أي تشريع متعلق بتنظيم حياة الإنسان 
ولما كانت  ،صودة تحقيق غاية مق ىلع أصل وضعه ، وفي تفاصيل مضمونه ، مبنيا يكون في

العمارة ؛ و عبادة ي الالغاية من خلق الإنسان هي أن يكون خليفة في الأرض خلافة قائمة عل
 (37)ة فإن المقصد العام من الشريعة الإسلامية يدور حول تحقيق هذه الغاي

يعة ع الشر ناغم موللإسلام نظامه الاجتماعي الخاص به، وهو نظام واضح ومتميز ومت   
م الاجتماعي النظا لهذاو الإسلامية بكل أحكامها ومقاصدها التي تتغياها من تلكم الأحكام ، 

ي السماء ، دره وح مصوالأهداف ، لعل أهمها أنه يرتكز علي أساس ديني ،العديد من المظاهر
 تمع .ظم المجام تنالمجتمع الإسلامي عن نصوص دينية اشتملت علي جملة أحكفيصدر تنظيم 

 ،والتآلف ،المودة :منها ،وهذا المجتمع الإسلامي الذي ينظمه الإسلام يحكم بقواعد عامة   
ومراعاة الآخرين، والشعور بالمسئولية تجاه المجتمع ، والتفاعل مع كافة  ،والتواضع ،والتآخي



360 

 

والآداب الإسلامية الاجتماعية طريق يؤدي إلي تحقق هذا القواعد ،  مشاكله وقضاياه ،
والتصرفات الحسنة التي يؤديها المرء  ،والأخلاق ،مجموعة القيمما هي إلا فالآداب الإسلامية 

أو أعمال محددة  ،أو مجالس ،والتعامل معهم من خلال مواقف ،أمام الآخرين في احتكاكه بهم
، فإذا ما تم الالتزام بها من الجميع ؛ خلقت مجتمعا متآلفا متحابا ، و لنفسه  ،؛ احتراما لهم

مسئولا متفاعلا ، يقر كل ما يقوم علي الذوق العالي ، والأدب الرفيع ، والاحترام المتبادل ، 
الاجتماعي في الآداب  بعدوينفر من انعدام الذوق ، وقلة الأدب ، وانحطاط السلوك . وال

في عدة محاور يتناولها  مة مقاصد الشريعة الإسلامية يمكن اختصارهالإسلامية ودوره في خد
 : الفروع التالية  في البحث

 الفرع الأول : الآداب الإسلامية والأهداف الاجتماعية للشريعة    
ن تتحقق ألابد  وا ، للشريعة الإسلامية أهداف اجتماعية تتجه في كل أحكامها إلي تحقيقه

ت لتكوين قد جاءفة ، هداف تعد المقاصد العليا للشريعة الإسلاميفي كل مجتمع ، وهذه الأ
سلم لي تربية المتجهت إت فامجتمع فاضل يضم الأسرة الإنسانية كلها ، قاصيها ودانيها ، وابتدأ

جه ا الإسلام تتا إليه دعليكون عضوا في مجتمع ، والعبادات الإسلامية والفضائل والآداب التي
 (38)وتوجيهه إليها  نحو تحقيق هذه الأهداف

وتنظيمه ،  ،لمجتمع بناء اوقد شرع الإسلام الكثير من الآداب الاجتماعية التي لها دور في    
عد والضوابط القوا موعةوضمان بقائه واستقراره ، وتعرف هذه الآداب الاجتماعية بأنها : مج
 ؛ وذلك بنشر السدادو اية الإصلاحية المعمول بها في مجتمع من المجتمعات ، شاء الله له الهد

سلوكيات  ، كما تعرف الآداب الاجتماعية بأنها (39)الفضيلة بين أفراده ، واجتثاث الرذيلة 
     (40)اجتماعية  روابط بطهماجتماعية تعني تلكم المواقف التي فيها تَثير متبادل بين فرقاء تر 

 ها ومُثُلها،ي لقيمعمل وعقائدها، وهي تجسيد ،وللآداب الاجتماعية صلة وثيقة بأفكار الأمم
ثلها إلى مُ ترجمة ة، مفالأخلاق هي التي تحدد شكل السلوك، وتجعله متوافقا مع عقيدة الأم

 ا .وتسمو بالتمسك به ،آداب تلتزمها الأمة ؛ فتنعم بالسعادة في ظلالها
وكيف ترسخ للمروءة ، والتواضع ،  ،ويكتفي البحث بمثال واحد من بعض آداب المؤاكلة    

وحسن العشرة ، واحترام مشاعر الآخرين وحقوقهم ، فمن هذه الآداب إذا ما جلس جماعة 
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هم مأمور بالأكل مما أمامه لا مما أمام غيره ؛ امتثالا لأمره صلي الله عليه للأكل مع ا ؛ فكل من
؛ لأن كل واحد من الطاعمين   (41)وسلم : " اذكـروا اسم الله ، وليأكل كل رجل مما يليه "

كالحائز لما يليه من الطعام ، فأخذ الغير له تعدٍّ عليه ، إضاف ة إلي ما في الأكل مما أمام الغير 
 ،ولما فيه من الجشع ، ذر النفس مما خاضت فيه الأيدي ، واختلف فيه أصابع الغيرمِنْ تق

وسوء  ،وإيثار النفس علي الغير ، وكل ذلك فيه من سوء الأدب ،وإظهار الحرص والنهم
  (42)وترك المروءة ما لا يخفي  ،العِشْرَة

ا ؛ فقد م مشتر ان الطعاكذلك من آداب المؤاكلة  ألا يخذ الآكل أكثر من حقه إذا ما ك      ك 
ل م قال : " قان سُحيلة بورد النهي عن القِران في التمر وما علي شاكلته ، فيما روي عـن جب

 -ن نأكـلونح -مر يمر بنا ع بـن الله أصابنا عامُ سِنَةٍ مع ابن الزبير ، فرُزقِْـنَا تمر ا ، فكان عبد
: إلا أن  -أي ابن عمر – نهي عن الإقران ، ثم يقول ويقول : لا تقارنوا ، فإن رسول الله 

لقِران في (43)يستأذن الرجل أخاه "  . والقِرَانُ مِن قَـرَنَ أو أقْـرَنَ بين الشيئين إذا جمع بينهما ، وا
يستأذن  تفق عليه حتىموغيره  لتمر امع جماعة ، والنهي عن القران فيالتمر : ضم تمرة إلى تمرة لمن أكل 
 ،يةتقتضي التسو  الشركةو ع ، ؛ لأن الطعام المشترك حق الجمي بقية الآكلين ، فإذا أذنوا ، فلا بأس
 ،النهم و ،الشره إلى ، هذا بالإضافة إلى نسبة من يفعل ذلك ىوتمنع الاستكثار إلا بالرض

 (44)وقلة الأدب  ،والأنانية ، وانعدام الذوق ،والجشع
اوقد فصل العلماء القول في المسألة فقالوا : إن كان الطعام مشتر      قران حرام إلا؛ فال ك 

أو  ،حال قرينة ح منأو بما يقوم مقام التصري ،برضاهم ، ويحصل الرضا عنهم بتصريحهم به
هم فهو اضر ومتى شك في  ،إدلال عليهم كلهم بحيث يعلم يقين ا أو ظن ا قويا  أنهم يرضون به 

، فحرام ؛ضاهر بغير  ن قرنوإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترُِطَ رضاه وحده ، فإ ،حرام 
 ؛ الطعام قلةٌ كان في   إنوإن كان الطعام لنفسه وقد ضيَّفهم به فلا يحرم عليه القِرَان ، ثم
رَانه ، لكن س بقِ بألا ف ؛فحسنٌ إلا يُـقْرنَِ ؛ لتساويهم ، وإن كان كثير ا بحيث يفضل عنهم

 .(45) وترك الشره ،الأدب مطلقا  التأدب في الأكل
وذلك يزري بصاحبه ، أو لأن فيه غبن ا برفيقه ، وقيل : إنما نهي عنه لما   ،اران لأن فيه شره  وعلة النهي عن القِ    

بما آثر بعضهُم ر وقلة الشئ ، وكانوا مع ذلك يواسون من القليل ، وإذا اجتمعوا  ،كانوا  فيه من شدة العيش
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أو تعظيم اللقمة ؛  ،ن اشتد جوعه حتى يحمله ذلك على القران بين التمرتينـد يكون فيهم مـبعضَهم ، وق
 (46)تطيب ا لنفوس الباقين  ؛فأرشدهم إلى الاستئذان في ذلك

خذ شئ دم أوع ،لإسلام علي احترام حق الآخرينفانظر كيف عكس هذا الأدب حرص ا  
 نا يري جريانلبحث هالعل مما اشتركوا فيه إلا برضاهم ، ولو كان ذلك بمقدار تمرة واحدة ، و 

يحصل أحد  بغي أن ينفهي مشتركة بين الجميع ؛ فلا ،الحكم في القران علي السلع المدعومة
لحق الغير  ة أخذٌ لحاجوفي الأخذ فوق ا علي أكثر من احتياجاته منها ؛ لأنها حق الجميع ،

باب  من تمرن الميدخل فيه ما هو أكبر أو أهم  الذي لن يجد حصته ، فالنهي عن التمر
أحصروا لا  الذين قراءوتشتد ضرورتها للف ،أولي ، وهذه السلع ضرورية لا يستغني عنها أحد

لع ذه السهلة ن أمثيستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ! وم
اضي قلإلخ . قال ا الصحي ...المدعومة : رغيف الخبز ، اسطوانة الغاز ، أدوية التأمين 

لثانية  ، عالشره والجش :لمنعه علتان : أحدهما  في النهي عن القران فائدتان ، و : " وعياض وا
 ذلك  فيحكمهم و ،  أو رفيقه ،أو شريكه ،: إيثار الإنسان نفسه بأكثر من حقه مع مؤاكله

ونحوهم ، لوضوح العلة  ،والتين ،، وفي معنى التمرِ الرطبُ وكذا الزبيبُ  (47)كله التساوي " 
.  (48)الجامعة " 

من هذه الآداب أيض ا تطييب خاطر من قدم الطعام ، وذلك بأمرين : الأول : ألا و      
له الِأدْمَ . فقالوا : ما عندنا إلا خل ؛ فدعا به ؛ سأل أه ، فقد روى أنه يعيب الطعام المقدم إليه ، 
ذلك  ، ولم يقل النبي  (49): " نعم الِأدْمُ الخل .. نعم الِأدْمُ الخل " فجعل يكل به ، ويقول 

تفضيلا  للخل على سائر أنواع الأدم ، إنما قال هذا جبر ا لقلب مَنْ قدَّمه ، وتطيب ا لخاطره ، وعدم إحراجه أو 
وإن   ،ما عاب طعام ا قط ، كان إذا اشتهي طعام ا أكلهأنه  ، كذلك ورد عنه ( 50)إشعاره بضيق ذات اليد

عن عيبه ، وهذا  سكت أي ،  (52) يشتهه سكت " ، وفي رواية " إن اشتهاه أكله ، وإن لم (51)كرهه تركه 
لأن المرء قد لا يشتهي الشيء ويشتهيه غيره ، وكل مأكول من قبَِلِ الشرع فليس فيه  ؛من حسن الأدب 

أو من جهة الصنعة ؛ لأن عيب الطعام  ،، فعيب الطعام مكروه عام ة ، سواء كان من جهة الخلقة (53)عيب 
من جهة الخلقة فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالي الذي خلقه ، وعيبه من جهة الصنعة فيه كسر قلب 
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وعيب الطعام كقوله : مالح ، قليل الملح ، حامض ، رقيق ، غليظ ، غير الصانع الذي قام بإعداده وتجهيزه ، 
  (54)من آداب الطعام المتأكدة وهذا الأدب  ناضج ، ونحو ذلك ، 

حدكم طعام ا ، فلا يمسح : " إذا أكـل أ الثاني : أن يلعق أصابعه بعد الأكل ؛ لقوله    
، وفي ذلك تطيب لخاطر من صنع هذا الطعام إذ هو   (55)أو يـلُْعِقَهَا "  ،يده حتى يَـلْعَقَهَا

 مدعاة لتقذر ن ذلكلأل ؛ كناية عن الرضا بالطعام والتلذذ به ، ولا يلعق أصابعه أثناء الأك
 رة .والعش لأدبوإفساد لذة الطعام عليهم ، كما أنه من سوء ا ،واستيائهم ،الآخرين

لكثرة اها من ا وتقويتالأمثلة علي دور الآداب في حفظ العلاقات الاجتماعية وترسيخه و   
بمكان ... 

  : الفرع الثاني : الآداب الإسلامية والضبط الاجتماعي   
إلا  ما هي سلاميةالآداب الإسلامية هي إحدى وسائل الضبط الاجتماعي ، فالآداب الإ   

لآداب اوظيفة فته ، وتضبط السلوك الإنساني في بعض نشاطامجموعة من القواعد التي تنظم 
 فراد .لي الأته عالاجتماعية إنما هي تَكيد السمو الأخلاقي للمجتمع الإسلامي وسيطر 

 ،وك الأفرادنظم سلتي تأو الوسائل ال ،ويعرف الضبط الاجتماعي بأنه : مجموع كل العمليات 
قع يمكن أن نتو  يير لالمعاوبدون تلك ا ،عد السلوكأو المجتمع وفقا لمعايير قوا ،أو الجماعات

، والضبط الاجتماعي في الإسلام هو عبارة عن مجموعة القواعد  (56)هناك مجتمعا سليما 
التربية  ن خلالميها والآداب التي يسعى النظام التربوي الإسلامي إلى تنشئة الأفراد عل

ى تحقيق عين عليا مم ؛ة الاجتماعيةوالفاعلي ،الإسلامية من أجل توفير الكفاءة الشخصية
 . مقاصد الجماعة

أدواتتعبر عنالتيعياريةالمالقيمينظر كثير من العلماء إلي الآداب العامة باعتبارها و   
نهامكلوما تراهالطائفة،أو،الفئةأو،الجماعةمستوياتعنوتعبر،الاجتماعيالضبط
لسعادةمؤديةو  ،وصحيحةة، سليمتصرفاتمنتقدرهوماالعام،أفرادهالسلوكملائما

م( -من ) المجموع ، ولقد أشار العلامة العربي ورائد علم الاجتماع ابن خلدو 
والقانون ،  ،ين عية كالدإلي أساليب الضبط الاجتماعي التي تصلح بها الحياة الاجتما

 . (57)، والأعراف والتقاليد ، والمثل العليا والآداب
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لشريعة قاصد اتحقيق م للضبط الاجتماعي الذي تمثل الآداب أحد مرتكزاته دور بارز في و   
ظم ستقرار ، وينن والاتواز الإسلامية بمعناها العام ، إذ يحقق الضبط الاجتماعي للمجتمعات ال
ن مظمة والتخلص ق الأنتطبيالعلاقات بين الأفراد والمعاملات فيما بينهم، ويعّد وسيلة مثلى ل

الفوضى .
لحرمات ، لصونا  ؛لنبوية مثال ذلك آداب الاستئذان التي ذكرها القرآن الكريم والسنة ا و   
من  ن ينزلأتعجب حفظا للعورات ، وما لذلك من دور في الضبط الاجتماعي ، " وإنك ل و

دخول علي داب الظم آوالتحيات بين المسلمين ، وين ،السماء قرآن ينظم أساليب المجاملات
 ،كتاب والسنة في ال ذكوروالكلام ، والمناجاة وغير ذلك مما هو م ،خرين ، وآداب المجالسالآ

ب الرحمة في  ل أسبايؤص ولكنك إذا عرفت أن القرآن أنزل رحمة للمؤمنين أدركت أنه لابد وأن
 (58)كل صغيرة وكبيرة من تشريعاته " 

إذن  يتا دونبيدخل أحد أمر الإسلام باستئذان الناس بعضهم علي بعض ، فلا  فقد   
غَيـْرَ  يوُتا  ب ـُتَدْخُلوُا  وا لَا  آمَنُ يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ " ، صاحب البيت ، وهذا هو الاستئذان العام 

ه تَسْتَأنِْسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىه أَهْلِ  لِ  هَا ۚبـيُوُتِكُمْ حَتىَّ ، فهذه  (59) "كَّروُنَ كُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَ لَّ كُمْ خَيـْرٌ ذهَ
  المقصود منه ا يحصلمديد وتعليم آداب الاستئذان، وتح ،الآيات استئناف لبيان أحكام التزاور

والمفيد  ود منهلمقصاكيلا يكون الناس مختلفين في كيفيته على تفاوت اختلاف مداركهم في 
 ،وفضلهم بالمنازل ،لبني آدم الذين كرمهم، وفي هذه الآية الكريمة تنبيه من الله (60)

 هم أن يطلعوالق كلالخ ومنع ،وملكهم الاستمتاع بها على الانفراد ،وسترهم فيها عن الأبصار
ئلا تر عليهم ؛ للى السإرجع أو يلجوها من غير إذن أربابها، أدبهم بما ي ،على ما فيها من خارج

ولا يخفي ما في هذا الأدب من ضبط اجتماعي يحفظ  ، (61)يطلع أحد على عورة أحد  
ل أعينهم ان يجعستئذااحة حرمة البيت من الداخلين دون الأعراض ، ويصون الحرمات ، فاستب

ءات شئة من اللقاة الناغوايتقع على عورات ، أو تلتقي بمفاتن تثير الشهوات ، وتهيئ الفرصة لل
يقظتها لميول التي أركها اة تحفتتحول إلى نظرات قاصد ،والنظرات الطائرة التي قد تتكرر ،العابرة

خطوات ، أو  عد بضعة بد ولا انتظار ، وتحولها إلى علاقات آثماللقاءات الأولى على غير قص
 والانحرافات .،إلى شهوات محرمة تنشا عنها العقد النفسية



365 

 

يهما ، دخل عليراد أن أأو أخته إذا  ،كذلك يستأذن المسلم إذا دخل بيته وكان معه أمه  و  
ل للنبي جلا قان ر أسار فقد يكونا على حالة لا يحب أن يراهما فيها. وقد روى عطاء بن ي

فعاوده ثلاثا ،ليها : أستأذن على أمي؟ قال نعم ، قال : إني أخدمها ؟ قال: استأذن ع ،
 . (62)قال : أتحب أن تراها عريانة ؟ قال : لا، قال : فاستأذن عليها 

ئذان، الاست وحي بلفظيوالقرآن الكريم حين يعبر عن الاستئذان بالاستئناس فهو تعبير     
استعدادا و ا به، ئناسالطريقة التي يجيء بها الزائر، فتحدث في نفوس أهل البيت است ولطف

لناظرو  لاستقباله ، وهي لفتة دقيقة لطيفة لرعاية أحوال النفوس ، ولتقدير  ،س في بيوتهم ف ا
أو  ، ليلفيارقين الط وما يلابسها من ضرورات لا يجوز أن يشقى بها أهلها ، ويحرجوا أمام

 ي له أن يعرضلا ينبغو ،  على غيره ذلك من الآداب أن المرء لا ينبغي أن يكون كلا   ، وفينهار
ذلك و  متآنسين ، توافقينور موالاستثقال، وأنه ينبغي أن يكون الزائر والمز  ،نفسه إلى الكراهية

 (63)عون على توفر الأخوة الإسلامية 
ا يَـعْلَمُ  وَٱللَُّّ   ۚلَّكُمْ  تهَعٌ مَ  فِيهَا ةٍ  سْكُونَ مَ  غَيـْرَ  وتا  بـيُُ  تَدْخُلوُاْ  أَن جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  لَّيْسَ " قوله تعالى و    مَ

يكسب هذا الآدب وغيره من الآداب صفة القدسية والدافع الذاتي  (64) "تَكْتُمُونَ  وَمَا تـبُْدُونَ 
 نيتكم ، وفيوعلا ،مسرك وخافيكم ، ورقابته لكم في ،، فالأمر معلق باطلاع الله على ظاهركم

 به في  اللهخذها ذي يهذه الرقابة ضمان لطاعة القلوب، وامتثالها لذلك الأدب العالي، ال
 كتابه، الذي يرسم للبشرية نهجها الكامل في كل اتجاه .

وقد شرع الإسلام للاستئذان مجموعة من الآداب ، منها : أنه ينبغي علي المستأذن أن     
أو  ،أو الأيسر أيا كان وضع الباب الذي يقصد دخوله ، مفتوحا ،يمنيتي الباب من ركنه الأ

فيؤذي غيره ،  ؛أو مستورا ؛ لئلا يقع بصره من النظرة الأولي علي العورات ،مغلقا ، مكشوفا
إذا أتى  ، وقد روي عن عبد ابن بسر أنه قال : كان رسولُ الله   (65)ي من غيره أو يؤذَ 

مِن تلِقاءِ وجهِه، ولكن مِن ركُْنه الأيمنِ أو الأيسرِ ، ويقول: "السلامُ  بابَ قومِ لم يستقبلِ البابَ 
: إذا  فإن لم يؤذن له رجع ؛ لقوله  ،ومنها أن يستأذن ثلاثا ، (66)عليكم، السلامُ عليكم" 

، قال الرازي : " واعلم أن هذا من محاسن  (67)استأذن أحدكم ثلاثا ، فلم يؤذن له فليرجع " 
الآداب، لأن في أول مرة ربما منعهم بعض الأشغال من الإذن، وفي المرة الثانية ربما كان هناك 
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أو يقتضي التساوي، فإذا لم يجب في الثالثة يستدل بعدم الإذن على  ،ما يمنع أو يقتضي المنع
فلذلك يسن له الرجوع، ولذلك يقول  ؛بابمانع ثابت، وربما أوجب ذلك كراهة قربه من ال

يجب في الاستئذان ثلاثا، أن لا يكون متصلا، بل يكون بين كل واحدة والأخرى وقت، فأما 
  (68)لأنه يتضمن الإيذاء والإيحاش "  ؛قرع الباب بعنف والصياح بصاحب الدار، فذاك حرام

 : تعالى هلقول رجوع ؛د من الفلا ب ،ارجع :وقيل له ،منها : أنه إن لم يؤذن للزائر بالدخول و   
ا فِيهَا تجَِدُوا لمَّْ  إِن"َ ف ه  تَدْخُلوُهَا فَلَا  أَحَد   هُوَ   ۖوافَارْجِعُ  ارْجِعوُا لَكُمُ  قِيلَ  نوَإِ   ۖكُمْ لَ  يـؤُْذَنَ  حَتىَّ
فلا فهذا الخلق والأدب علمنا إياه القرآن الكريم ،  (69) "عَلِيمٌ  تَـعْمَلوُنَ  بماَ وَاللَُّّ   ۚلَكُمْ  أَزكَْىه 

 ةيارته خصومقصد ز   منحاجة لمن قيل له ارجع أن تثار حفيظته ، أو أن تقع بين الزائر وبين
لتماس عذر وا ،فسيب نطدي إلى التهاجر والتدابر، فلا بد من الرجوع مع ؤ أو عداوة ، وقد ي

بة ق دون الموار ة بالحصراحلأخيه لأنه امتنع من استقباله ، وفي هذا أدب عظيم ، وهو تعليم ال
درى أهو حق ا لا يملقي تلأنه أطمن لنفس قابله من  ؛ما لم يكن فيه أذى ، وتعليم قبول الحق

،   (70)فسهم وء بأنالس ، ولو اعتاد الناس التصارح بالحق بينهم لزالت عنهم ظنونأم مواربة
ع الحكيم ن الشر ا كاكذلك من الأدب عدم الإلحاح في طلب الإذن وقرع الأبواب برفق ، فإذ

دي إليها من ما يؤ  ن كلقد نهى الزائر عن الإلحاح لأنه يؤدي إلى الكراهة، وجب الانتهاء ع
ت من لم  عادافيدخل قرع الباب بعنف، وكثرة الصياح بصاحب الدار وأهله، وغير ذلك مما ي

نه كان خفيفا بأ ن أكثر الناس ، والصحابة الكرام نقلوا لنا وصف دق النبييتهذب م
 .(71)افرتقرع بالأظكانت أبواب النبيبحيث يسمع ولا يعنف ، قال أنس

المستمدة من القرآن الكريم والسنة و  ،هناك العديد من الآداب الأخرى المتعلقة بالاستئذان و   
، والسنة ،ألوان من ألوان الآداب الاجتماعية الرفيعة التي جاء بها القرآنالنبوية الشريفة ، وكلها 

، أو أحدهما ، وستر للعورات ،والتي من شأنها حماية المستأذِن والمستأذَن عليه مما ينقص كليهما
ورعاية  ،وتوكيدا للمودات ،واحترام للحقوق ، وحفظ للناس بالغيب ، توثيقا للصلات

وذلك أنّ المهذبين المتأدبين بأدب الإسلام ، قال الزمخشري : " للحرمات ، فهذه آداب 
على عورة، ولا تسبق عينه إلى ما لا يحل النظر إليه (72)الاستئذان لم يشرع لئلا يطلع الدامر

ويتحفظون  ،فقط، وإنما شرع لئلا يوقف على الأحوال التي يطويها الناس في العادة عن غيرهم
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تصرف في ملك غيرك فلا بدّ من أن يكون برضاه، وإلا أشبه من اطلاع أحد عليها، ولأنه 
فَارْجِعوُا أى لا تلحوا في إطلاق الإذن، ولا تلجوا في تسهيل الحجاب، ولا  ،والتغلب ،الغصب

ويقدح في قلوب الناس خصوصا إذا   ،تقفوا على الأبواب منتظرين، لأن هذا مما يجلب الكراهة
الحسنة ، وإذا نهى عن ذلك لأدائه إلى الكراهة وجب  ومرتاضين بالآداب ،كانوا ذوى مروءة

الانتهاء عن كل ما يؤدى إليها  من قرع الباب بعنف، والتصييح بصاحب الدار ، وغير ذلك 
 (73)مما يدخل في عادات من لم يتهذب من أكثر الناس " 

:الفرع الثالث : الآداب الإسلامية والعلاقات الاجتماعية    
لتظل  ؛سلام ء بها الإالإسلامية أثر واضح في حفظ الروابط الاجتماعية التي جاللآداب    

 .صفوها شئ  يعكرية لا، ووشائج قو  ذات طابع نظيف ، وبناء متين ،الحياة الاجتماعية آمنة
من أعظم  قدمتهاملفة في ولا شك أن أداء الواجبات الاجتماعية والتي تَتي الآداب المخت    

وتطمئن  لناس ،فوس اعليها الإسلام ؛ لأنها تمثل الضمانات التي تؤمن نالأمور التي حث 
جد الصفاء ، ويو و  ،لحبقق اقلوبهم ، وتؤكد الروابط الاجتماعية والإنسانية فيما بينهم ؛ فيتح

 فييش المسلمون ، ويع لحقوالإجلال ، ويكثر التواصي با ،والتناصر ، ويتوفر التوقير ،التعاون
 ولا بغضاء بينهم . ،لا شحناء ،متضامنين ،ابينمجتمعهم إخوة متح

 تعاليمه قدمة فيمواقع مت قد أولى الإسلام العلاقات الاجتماعية أهمية خاصة, وجعل لها و    
قل شيء في لام أثها الإسوالتي اعتبر  -وتشريعاته, ولو تتبعنا مفردات الأخلاق الإسلامية 

 همة في توثيقما آثار ذات أبعاد اجتماعية مختلفة، وله انجدها جميع   ،-الميزان يوم القيامة 
ة ما هي إلا سلاميب الإالروابط بين المؤمنين بعضهم البعض, أو بينهم وبين غيرهم ، والآدا

لناسبة يثبالتجر و واقع المشاهدة  تطبيق وتجسيد عملي لمنظومة الأخلاق الإسلامية ، و  تان أن ا
هر لمجردة ، فمظبادئ االم لسلوكية أكثر مما يتأثرون بعرضيتأثرون سلبا أو إيجابا بالمواقف ا

ناس ، وفي لته العاموم ،وسلوكه ،مكارم الأخلاق ومحامد الخلال هو تصرف المرء في أفعاله
  . (74)ومجادلاته ..  ،حسن أقواله

إذا كان الإسلام عمل علي ربط أفراد المجتمع مع بعضهم البعض عبر منظومة من  و    
والواجبات ، فإنه ربط هذه المنظومة بما يناسبها من الآداب التي من شأنها تقوية  ،الحقوق
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لدرجة أن المشرع والتآخي ،  ،والتواضع ،والتراحم ،الأواصر وبنائها علي أسس متينة من التواد
ويضيق عليهم  ،فيحرج المارة ،الحكيم لم يرض أن يطلق الجالس في الطريق نظره علي المارة

و المعنوي ، أ ،ء ، كما لم يرض من الجالس أن يؤذي مارا بأي أنواع الإيذاء الماديخاصة النسا
بل حث الإسلام علي إماطة الأذى من الطريق ، وقد صرحت بعض الأحاديث ببعض أنواع 

قالوا : وما اللعانان يا رسول الله ؟ « اتقوا اللعانين: " » الأذى وآثاره السيئة ، منها قوله 
، وقوله : " اتقوا اللاعنين " يريد (75)« خلى في طريق الناس، أو في ظلهمالذي يت»قال: 

 ،وشتم ،والداعِيَين إليه، وذلك أن من فعلهما لعن ،الأمرين الجالبين للّعن الحاملين الناس عليه
، ولعلنا ندرك خطأ  (76)فلما صارا سببا لذلك أضيف إليهما الفعل فكان كأنهما اللاعنان 

لناس  ،أو يتمخطون في الشوارع المزفتة ،من يتفلون والطرق النظيفة ، فإنهم بعملهم هذا يؤذون ا
، ولعلنا ندرك خطأ من  (77)إيذاءين ، إيذاء بالمنظر القذر ، وإيذاء بنشر الأمراض والأوبئة 

والطرقات ، أو يتركون مخلفاتهم في الحدائق  ،أو في الشوارع ،يلقون بمخلفاتهم أمام البيوت
ومعنويا ، ولعلنا ندرك خطأ من يصلون بالوعات  ،فتؤذيهم بدنيا ؛ومتنفس الناس ،العامة

ويسقون منها  ،والمصارف التي يشرب منها الناس ،والترع ،صرفهم الصحي بمجاري الأنهار
وحياتهم !! لعلنا ندرك خطأ  ،وبهائمهم وما لذلك من آثار مدمرة علي صحتهم ،زراعاتهم

سهم بعمل مطبات اصطناعية أمام بيوتهم دون علم الجهات الذين يقومون من تلقاء أنف
وما يتعلق بذلك من جوانب فنية تمنع إلحاق الضرر  ،المختصة التي تقدر مدي الحاجة إلي ذلك

 إلخ إلخ . بالمارة !! ولعلنا ولعلنا ...
 :الفرع الرابع : الآداب الإسلامية والذوق العام    
 هويته ، والتيو  ،دئهومبا ،معوالآداب التي تعبر عن قيم المجتالذوق العام مجموعة السلوكيات    

 ومنسجمة مع تعاليمه .  ،يجب أن تكون نابعة من الإسلام
وروابط تعد  ،وما يسود المجتمعات من علاقات ،ومما لا شك فيه أن المظاهر الخارجية للفرد  

ا لمدي حضارة هذه الشعوب ا ومقياس  سمي بفن " الاتيكيت وتلك الأمم ، ولعل ما ي ،أساس 
مظاهر الحضارة الغربية في سعيها الدائب للوصول إلي أفضل ألوان عد مظهرا من ي (78)" 

بعيدا عن صور مخالفته الشريعة  –السلوك في ممارسة الحياة الاجتماعية ، هذا الفن إذا ما قورن 
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سبقته إلي الوجود بما  بالآداب الإسلامية فإنه لا يرقي بالمرة إلي هذه الآداب التي -الإسلامية 
والحضاري في أروع صوره ، وتمثل  ،يزيد عن عشرة قرون من الزمان ، والتي تمثل الحس الإنساني

إلا النذر  –حتي الآن  –والتحضر لم تعرف البشرية منه  ،والذوق ،نموذجا فريدا في الرقي
 اليسير !!

 ستقلةممصنفات  ومفرداته ، حيث خصصت له ،والتراث الإسلامي زاخر بالذوق العام    
في  ،، وحظي كذلك بالشيء غير القليل في كتب التراث علي اختلاف موضوعاتها (79)

إلى  حث هناالب والسنة أو مستنبطة منهما ، وحسب ،سياقات مختلفة مستمدة من الكتاب
اكلة " لبدر المؤ  بآدا "الإشارة إلي بعض الأمثلة من ذلك ،  فمن هذه المصنفات المستقلة : 

، قال في مقدمته : "  هـ(الدين أبو البركات محمد بن محمد بن محمد الغزي )المتوف : 
 ثمانون عيبا  أحد و  دتهاهذه جملة من العيوب التي من علمها كان خبيرا  بآداب المؤاكلة، وع

هو عين ما يسمي ، واجتناب هذه العيوب في جملتها  (80)حسبما نقلناه مفرقا ، والله الموفق " 
 ه بالوفاء ثموثق من، ويبالاتيكيت ، من هذه العيوب مثلا : المتثاقل : هو الذي يدعى فيجيب

عد هذا ب جزاءفيتأخر عن الداعي الملهوف حتى يجيعه، ويجيع إخوانه، وينكد عليهم، 
دين معتم ،نهكلة دو لمؤا وإعادة الرسول إليه أن يستأثر الإخوان با ،الاستظهار عليه بالحجج

 يقال : ثلاثةو ة ... فطن بذلك الاستحقاق به ليؤدبوه إن كان فيه مسكة، أو ينبهوه إن كان له
. ومنها : المقطع :  (81) تضني : سراج لا يضيء، ورسول بطيء، ومائدة ينتظر بها من يجيء

عاود ها، وينصف ويسمى القطاع، وهو الذي إذا تناول اللقمة بيده استكبرها، فعض على
ث من حي لاكلاويعاف  ،النصف الآخر في الطعام ويكله ،وذلك يورث قيام الجليسغمس 

: بعمنها : المبعام . و لطعفم إلى الأن البُصاق منفصل عن اللقمة من ال ؛أنه قد يكون فمه أبخر
فيبعبع   ،ضغال المحفي  هو الذي إذا أراد الكلام لم يصبر إلى أن يبلع اللقمة؛ لكنه يتكلم

الذي لا  ع : هولمفرقيكاد يتفسر كلامه، وخصوصا  مع كبر اللقمة. ومنها : اكالجمل، ولا 
ن أشداقه، مأكول ر الميضم شفتيه عند المضغ، فيسمع لأشداقه صوت من باب بيته؛ وربما ينتث

 .(82)والأدب أن لا يسمعه الأقرب إليه 
ن الذوق العام ومفرداته مستمدا أو مستنبطا من الكتاب والسنة وجاء مبثوثا مومثال ما ورد   
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في كتب العلوم الشرعية المختلفة آداب الضيافة ، حيث استقرأ البحث بعضا منها  مما هو 
 أو بالضيف ، فمما جاء من آداب المضيف :  ،خاص بالمضيف

كلام ، طيب الو  ،طلاقة الوجهب ومقابلته ،علي المضيف الخروج إلي ضيفه ، والتهيؤ له  -
 ه لجعله أهلاؤه عليثناو  ،وسروره به ،وحمد الله تعالى على حصوله ضيف ا عنده ،والترحيب به

بقوله : " مَنْ كَانَ يـؤُْمِنُ  ، فكل ذلك أنواع من الإكرام الذي حث عليه النبي  (83) لتضييفه
 (84)بِاللَِّّ وَاليْـَوْمِ الْآخِرِ فَـلْيُكْرمِْ ضَيـْفَهُ " 

ستريح قت ، ليوإجلاسه أن يغيب عنه قليلا  من الو  ،لي المضيف بعد ترحيبه بالضيفع -
 (85)يف ويتي بدفع ما يحتاج إليه ويمنعه الحياء منه مع وجود المض ،الضيف

ه لي سرور عه بنفسه إن استطاع ، لأن ذلك أبلغ دليل يخدم ضيف يستحب للمضيف أن -
 . (86) ورضا نفسه بضيافته ،وحفاوته به ،بضيفه
 - طَعَامٍ يَصْنَعهُ لَهُ بِ عْده ب ـَ وَإِكْرَامه -لضَّيْف بماَ تَـيَسَّرَ من طعام االْمُبَادَرَة إِلَى علي المضيف  -

 ن شَدِيد الحَْاجَة إِلَى و فَـقَدْ يَكُ  ، عَامالطَّ  حَاجَته في الحَْال إِلَى لَا سِيَّمَا إِنْ غَلَبَ عَلَى ظنَّه 
ه ا يريد من طعام يصنعه لتيه بميثم بعد ذلك  ، هُ التـَّعْجِيل ، وَقَدْ يَشُقّ عَلَيْهِ انِتِْظَار مَا يَصْنَع لَ 

 )  ينٍ سمَِ اء بِعِجْلٍ لِهِ فَجَ فَـرَاغَ إِلَى أَهْ  : علي مهلٍ وتَنٍ ، يدل علي ذلك قوله تعالي 
، وَقِيلَ : إنَّ الْعَجَلَةَ مِنْ  (87)فالـروغان يـدل علي السرعة والمبادرة  ( ، الذاريات : 

يْطَانِ إلاَّ في خَمْسَةِ مَوَاضِعَ فَإِنّـَهَا سُنَّةُ رَ  عَامُ الضَّيْفِ ، وَتَجْهِيزُ الْمَيِّتِ ، : إطْ   لِ اللَِّّ سُو الشَّ
يوُنِ ، وَالتـَّوْبَةُ مِ  نْ انْ وَتَـزْوِيجُ البِْكْرِ ، وَقَضَاءُ الدُّ   (88)بِ لذَّ

) ما يقرى به الضيف ويقدم إليه من طعام  ىرَ علي المضيف أن تكون مبادرته بإعداد القِ  -
ف ؛ حذرا  من أن يمنعه الضيف ، أو يصير وتقديمه خفية من غير أن يشعر به الضي وشراب (

والحفاوة ، يؤخذ ذلك من قوله  ،منتظرا  ، أو يقع الضيف في الحرج ، وذلك أبلغ في الإكرام
   فَـرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاء بِعِجْلٍ سمَِينٍ   إبراهيم حين حلَّ به الأضياف :تعالي عن سيدنا

" أي ذهب إليهم على خفية من ضيفه ، فلا يقال :  فَـرَاغَ ( فقوله تعالي "   الذاريات : )
راغ إلا إذا ذهب على خفية ، والذهاب خفية هو أمر يقتضيه المقام ؛ لأن من يذهب إلى 
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أهله لتدارك الطعام يذهب كذلك غالبا  ، وتشعر الفاء بأنه عليه السلام بادر بالذهاب ولم 
أن يبادر بالقرى من غير أن يشعر به الضيف  يمهل ؛ لذا قرر العلماء أنه من أدب المضيف

حذر ا من أن يمنعه الضيف من الإتيان بالضيافة ، أو يصير الضيف منتظر ا لما سيأتي به ، أو 
 (89)يقع الضيف في الحرج مما يراه من قيام المضيف من القيام بواجب القِرَى 

ل ، كفيقول : أتَ ذي يضاد الكرم أن يسأل المضيف ضيفه بهمزة الاستفهام ،من اللؤم ال -
ه الطعام دم إلين يقأأتشرب ، أتجلس ، فقد يحمله الحياء علي ألا يطلب شيئ ا ، والصواب 

ن لقرى لمايف من تقريب ب المضه أدوالشراب دون سؤال ؛ فقوله تعالي : " فَـقَرَّبَهُ إِليَْهِمْ " في
ما  ولم دم طعاقمن  يكل ، وفيه العرض على الآكل ؛ فإن في ذلك تَنيسا  للآكل ، بخلاف

ع الحاضر ن يمتنسى أعيحث على أكله ، فإن الحاضر قد يتوهم أنه قدمه على سبيل التجمل ، 
 (90)من الأكل ، وهـذا مـوجود في طباع بعض الناس 

القِرى  لكلذ يتركف ؛لم يقدر علي ما فوقه ينبغي لأحد أن يحتقر ما يقدمه للضيف إذا لا -
ولا  ،هفي وسع كان بل يقدم إليه ما ،، وليس عليه أن يتكلف للضيف بتحصيل ما ليس عنده

ه من ه وغير  عنونحوه ، وعن أنس بن مالك رضي الله ،والشراء بالدين ،يتكلف له القرض
 ندري لا :لونيقو و  ،مروحشف الت ،الصحابة أنهم كانوا يقدمون ما حضر من الكسر اليابسة

 (91)ه أو الذي يحتقر ما عند ،الذي يحتقر ما يقدم إليه،أيهما أعظم وزرا 
 ،وأجودها ،عَامه بأنه من أفخر الأطعمةأن يمدْحَ طَ  - وقيل : يحرم -ضيف يكُرْهُ للم -

هُ كذا ؛ لأَنَّ يته باشتر  وأغلاها ، وكذلكَ تَـقْويمهَُ لهذا الطعام ، كأن يقول هذا الطعام  هذا  يُشْبِ
 (92)الْمَنَّ بالطعام 

ؤاكلهم ، في ؛وفيناسا للضيإ ؛أو من يقيمه مقامه أن يبدأ بالأكل ،ينبغي لصاحب البيت -
يعزم عليهم اح ، و نشر نئذ يكل باولا يمعن في الأكل ، حتى إذا شبع الأضياف أو قاربوا حي

 (93)بالأكل خوفا من أن يكون بقي بعضهم بدون شبع 
 وأما الضيف فينبغي في حقه كذلك جملة آداب ، منها  :
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ن ءِ وَسُتـْرَتِهِنَّ ، وأةِ النِّسَا حُجْرَ نْ يتواضع في مجلسه ، وألَا يَجْلِسَ في مُقَابَـلَةِ علي الضيف أَ  -
َ لَهُ صَاحِبُ البْـَيْتِ مَكَا  إسَاءَةُ لَى غَيْرهِِ ; لِأنََّهُ إتَجَاوَزَهُ لَا ي ـَفنا  يجلس حيث يُجْلَس ، وَإِنْ عَينَّ

 (94)أدََبٍ منه 
عِ الَّذِي لَى الْمَوْضِ ظرََ إلبيت ، و ألَا يكُْثِرَ النَّألا يرمي ببصره في نواحي ا علي الضيف -

 (95)وسوء أدب ، يَخرْجُُ مِنْهُ الطَّعَامُ ؛ لِأنََّهُ دَنَاءَةٌ 
 : " إِنَّهُ هَلَاكٌ بِالرَّجُلِ  أنه قال  النبي  لي الضيف ألا يحتقر ما قدِّم إليه ؛ لما روي عنع -
، وَهَلَاكٌ بِالْقَوْمِ أَنْ  يُـقَدِّمَهُ إِليَْهِمْ  يْتِهِ أَنْ في ب ـَ  مَافَـيَحْتَقِرَ  ،يَدْخُلَ عَلَيْهِ النـَّفَرُ مِنْ إِخْوَانِهِ أَنْ 

 (96)يَحْتَقِروُا مَا قدُِّمَ إِليَْهِمْ " 
ن اب افة ، قالدب الضيضيف طعام ا ما يعّيِّنَهُ علي المضيف ، فليس هذا من ألا يقترح ال -

إلا  ختار أيسرهماا ؛امين طعقدامة : " من آداب الزائر أن لا يقترح طعام ا بعينه ، وإن خير بين
الله  هحمر  -افعيالش ولا يقصر عن تحصيل ذلك ؛ فقد نزل ،أن يعلم أن مضيفه يسر باقتراحه

لى سلمها إوي ،انلألو على الزعفراني ، وكان الزعفراني يكتب كل يوم رقعة بما يطبخ من ا-
  (97) اشتد فرحه " راني ؛لزعفاالجارية ، فأخذ الشافعي الرقعة وألحق فيها لونا  آخر ؛ فلما علم 

علي الضيف إذا قدم إليه الطعام أن يبادر بالأكل ، فإن كرامة الضيف تعجيل التقديم،  -
أو يذمه ،  ،ولا يحتكره ،بما قدم إليه ىوكرامة المضيف المبادرة بالقبول ، وعلي الضيف أن يرض

وإذا كان به عذر في عدم تناوله الطعام كأن يكون هذا الطعام يسبب له مشاكل صحية ؛ 
 -، قال الرازي (98)ويصرح بعذره ، وكذلك عليه أن يحسن العبارة في العذر  ،فعليه أن يعتذر

: " ثم وجوب إظهار  -في سياق بيانه لما يستفاد من قصة سيدنا إبراهيم وأضيافه الملائكة 
، ثم تحسين العبارة في العذر ، وذلك  لَا تَخَفْ  العذر عند الإمساك ، يدل عليه قوله : 

لأن من يكون محتميا  وأحضر لديه الطعام فهناك أمران : أحدهما : أن الطعام لا يصلح له 
لكونه مضرا  به ، الثاني : كونه ضعيف القوة عن هضم ذلك الطعام ؛ فينبغي أن لا يقول 

هذا طعام غليظ لا يصلح لي ، بل الحسن أن يتي بالعبارة الأخرى ويقول : لي الضيف : 
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 وَبَشَّروُهُ بغلام  مانع من أكل الطعام ، أو : في بيتي لا آكل أيضا  شيئا  ، يدل عليه قوله : 
 . (99)حيث فهموه أنهم ليسوا ممن يكلون ، ولم يقولوا : لا يصلح لنا الطعام والشراب " 

كتفاء  ا ظ ا ؛ عام لفللضيف أن يكل إذا قدم إليه الطعام من غير أن يذن صاحب الط -
ف ن يكون المضيذن كأة للإبقرينة تقديم الطعام ، إلا إنه قد يكون تقديم الطعام لا يعد قرين

ل الضيف لا يك، ف ينتظر حضور غيره ، أو كان بانتظار مجيئ بقية الطعام ، أو نحو ذلك
يف ة ، وليس للضكإشار   للفظنتَظرَُ ، أو يذن المضيف لفظ ا ، أو ما يقوم مقام احتى يحضر الم

  ،جه آخرو ه بأي ف فيالأكل ، فليس له أن يتصر  ىأن يتصرف فيما قدِّم له من طعام بما سو 
يئا  شمل معه منه ز أن يحيجو  أو الهرة ، ولا ،كأن يهبه لغيره ، أو يبيعه له ، أو يطعمه للسائل

 فوبحال المضي ،نسه ذ ما يعلم رضي المالك به ، ويختلف ذلك بقدر المأخوذ وجإلا إذا أخ
 (100) والدعوة ، فإن شك في وقوعه في محـل المسامحة ؛ فيحرم الأخذ حينئذٍ 

 ،لوك راقه من سا تحتويوفي الآداب الإسلامية الكثير والكثير من الشواهد التي تقطع بم    
ن هذا " علآداب كم اوذوق رفيع يفوق " الاتيكيت " جملة وتفصيلا ، ولعل أهم ما يميز تل

جزء من  ن أنهالزماالاتيكيت " فضلا عن سبقها إلي الوجود بما يزيد عن عشرة قرون من ا
لمجتمع المهم في أمن ورها ادوضح التشريع الإسلامي ، بما يوفر لها الدافع الذاتي للتطبيق ، وبما ي

ا انية أبعد غو فة إنسعاط وعلاقة ذلك بخدمة مقاصد الشريعة وتحققها ، إذ ليس ثمة ،استقرارهو  ر 
 بالله يمان الإنسانليدة إو كون توأرسب تَثير ا في مشاعر الفرد والمجتمع من العاطفة الدينية التي 

فره  يمكن تو ا لانه ، مموتعالي في جميع شئو  إيمانا  يجعله يراقب الحق تبارك -سبحانه وتعالى –
لا  ،مهواحترا ،زامهس بالتلناوأخذ ا ،والقائمين علي تنفيذه ،في القوانين الوضعية ؛ لأن القانون

 والمشاعر. ،والسرائر ، ولا يهذبان الميول ،يحكمان الضمائر
 مقاصد مية يخدموخلاصة ما سبق أن الدور الاجتماعي الذي تؤديه الآداب الإسلا     

فالآداب  ،ظها دمة مباشرة ، ويؤدي إلي تحقق هذه المقاصد وحفالشريعة الإسلامية خ
والنفس ،  حفظ للدين ، -حال تطبيقها –الإسلامية في جانبها الاجتماعي من شأنها 

لبعد إلا فا، و  والنسب ، والعقل ، والمال ، وببعض الأمثلة السابقة يتضح ذلك جليا
 الاجتماعي يحتاج إلى دراسة مستقلة .
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 :ثاني : البعد الاقتصادي المطلب ال   
تهم ، وب حياوأسل ،مللآداب الإسلامية مردود اقتصادي إذا ما طبقها الناس في معاشه    

في وتحققها ، وسيكت ، الحفاظ على مقاصد الشريعة الإسلاميةفي -بشكل ملحوظ و  –يسهم 
 :ين التاليين الفرع ك فيالبحث هنا بمثالين يتبين من خلالهما بيان أوجه هذا العلاقة ، وذل

 
 الفرع الأول : من آداب النوم    
را ، فقد وم مبكالن في آداب النوم ما يخدم مقاصد الشريعة الإسلامية ، من ذلك : أدب  

كريم في غير رآن الر القعلي أن ينام مبكرا  , ويستيقظ مبكرا  , فقد ذكحث الإسلام المسلم 
لنوم لوا قسوينا ،يسكن الناس فيهل -سبحانه وتعالى –الله  مرة  نعمة الليل الذي جعله طا من ا
ن غَاؤكُُموَابتِْ  هَارِ وَالنـَّ  بِاللَّيْلِ  امُكُممَنَ  آيَاتِهِ  وَمِنْ "تعالي : ، قال  الذي يعد آية من آيات الله   مِّ

لِكَ  في  إِنَّ   ۚفَضْلِهِ  ، ومن الآيات ما جعَل الله عز وجل من صِفة  (101) "يَسْمَعوُنَ  لِّقَوْمٍ  لَآيَاتٍ  ذهَ
 . (102) التعب"و  ،لوذَهاب الكَلا ،وسكونُ الحركة ،النوم في الليل؛ ففيه تحصلُ الراحة

ولنستمع إلي القرآن الكريم إذ يربط بين النوم والليل في إشارة إلي أن منافع النوم إنما تكون    
ا اللَّيْلَ  وَجَعَلْنَا( ) سُبَاتا   نَـوْمَكُمْ  وَجَعَلْنَا"قال تعالي في معرض الامتنان في نوم الليل ،   لبَِاس 

امتنانٌ على الناس : "وفي هذا  " يقول بعض أهل العلمقال ابن عاشور :  ،  (103) "()
بخلَق نظام النوم فيهم؛ لتحصل لهم راحةٌ من أتعاب العمل الذي يَكدَحون له في نهارهم؛ فالله 
تعالى جعَل النوم حاصلا  للإنسان بدون اختياره، فالنوم يلُجِئ الإنسانَ إلى قَطع العمل؛ 

جدُّ العصَب قوُاه التي لتحصل راحةٌ لمجموعه العصبي الذي ركُنه في الدماغ، فبتلك الراحة يست
وأعمالها، بحيث لو تعلَّقَت رغبةُ أحد بالسهر، لا بد  ،وحركات الأعضاء ،أوهَنها عملُ الحواس

له من أن يَغلبه النوم، وذلك لطفٌ بالإنسان بحيث يحصل له ما به منفعةُ مَداركه قسر ا عليه؛ 
مِن إتمام  ،ا! وكذلك الحيوانلئلا يتهاون به، ولذلك قيل: إن أقل الناس نوم ا أقصرهُم عمر  

ا حالةٌ مهيئة لتكيف النوم، ومُعينة  الاستدلال الذي قبلَه، وما فيه من المنَّة؛ لأن كون الليل لباس 
والانتفاع به؛ لأن الليل ظلُمة عارضة في الجوِّ من مُزايلَة ضوء الشمس عن جزءٍ  ،على هنائه

 ،والعمل ،لك الظلمة تحتجب المرئيَّات عن الإبصار، فيعسر المشيمن كرة الأرض، وبت
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بات بهذه  والشغل، وينحط النشاط ؛ فتتهيَّأ الأعصاب للخمول، ثم يغشاها النوم فيحصل السُّ
راد الله تعالى بالخلق، وبديع ــــلى انفــــرَم أن كان نظامُ الليل آية  عـــلا جــــ، ف المقدمات العجيبة

  . (104)"  تقديره
 لذي جعله اللهلليل ا ذلك افييستمتع أفراد المجتمع بالنوم الهادئ العميق ، فبالنوم المبكر    

 من الطاقة الكثير يوفرو وقوتهم التي يذبلها السهر الطويل ,  ، , ويوفر صحة أبنائه الباس  
 بكور المباركوقت اللك بذالكهربائية التي تستهلك في السهر لغير ضرورة , ويتمتع الناس بعد 

أن تطلع  ها قبلوقت ؛ لوجوب الاستيقاظ لصلاة الفجر , وأدائها في عليلونسيم الصباح ال
 الشمس .

 سهرلاو ، وهو الحديث وية المباركة تنهي عن السمر بعد العشاء ،ما فتئت السنة النب و   
ائشة ما روي عن السيدة ع ، من ذلك (105)وهو يطُلق على قلَيل الكلام وكثيره سواء  ،بعدها
 ما نام رسول الله" :  "عبدالله بن وما روي عن ،  (106)قبل العِشاء، ولا سمرَ بعدها

مَر بعد العشاء جَدَب إلينا رسول الله  "قال :  مسعود  جدبه أي: عابه و  (107)"  السَّ
مَر بعد العشاء وذمه، مما يدل . (108) على كراهة السَّ

كَ وَا: " إ قال: قال رسول الله  بن عبدالله جابرعن و   مَرَ بَـعْدَ هَدْأَ ياَّ  ،يْلِ ةِ اللَّ لسَّ
وَمرَاده النـَّهْي عَن التحدث ، قال المناوي : "  (109)" فَإِنَّكُمْ لَا تَدْروُنَ مَا يَْتي اللَُّّ مِنْ خَلْقِهِ 
مَا يَْتي الله   تَدْروُنَ كُم لَا إِنَّ ثمَّ علل ذَلِك بقوله )فَ  ، بعد سُكُون النَّاس وَأَخذهم مضاجعهم

(110) " تَـعَالَى في خلقه( أَي مَا يَـفْعَله فيهم

،  (111)"  الحديثَ بعدهاو  ،يَكره النوم قبلها  قال: "وكان رسول الله  عن أبي برَزة  و  
 سمر المباح الذي لافهذا نهي عن الللسمر بعد العشاء ،  ووجه الدلالة كراهة الرسول 

 .وارتكاب المنكرات ؟؟!! ،فكيف بسمر المعصية القائم علي اقتراف المعاصي (112)معصية فيه 
ققها ه في تحية ودور فائدة هذا الأدب الاقتصادية وعلاقته بمقاصد الشريعة الإسلام و   

 ،لديناظ علي لحفاوالحفاظ عليها  جميعها واضحة من حيث إن النوم المبكر له علاقة با
وذلك من عدة وجوه ، منها :  ،والمال، والعقل ،  ، والنسلوالنفس
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ذنوب ، ارفة الوغ في الأعراض ، والوقوع في مق السهر مجال للقيل والقال ، والولفي -
رء لموحفظ لدين ا ريعة ،الذ وارتكاب المنكرات ، وفي النوم المبكر قطع لهذا الطريق ، وسد لهذه

 من هذه القاذورات ، وما أكثرها في عصرنا هذا !!
ومعطلا  ،بدان ، ومهلكا للأمنهِكا للأجسامما ندركه من الواقع المعيش من كون السهر  -

 ىضق ونحن نري من لقدرات الإنسان عن العمل في النهار الذي جعله الله للناس معاشا ،
مل ، ونراهم لي العهم إمعظم ليله ساهرا يغط في نوم عميق في وسائل المواصلات وهم في طريق

عمل ،  ه أداءل وجنائمين في مكاتبهم ، وفي قاعات الدرس ، فلا يقع من أحدهم علي أكم
ائر تلحق من خس ذلك ز مهمة ، أو استيعاب درس ، أو إنتاج سلعة ، وما يترتب عليأو إنجا

 . ويقل الانتاج، بالاقتصاد ، فيتعثر الإنجاز ، وتتعطل المصالح 
"، مثيل الغذائي"الت سمر والاستيقاظ المبكر دور في تحفيز عملية الأيض في الجللنوم المبك -

 نسان. الي لجسم الإوم التالي والنشاط في صباح ،والحيوية ،ةمما يرفع من معدلات الطاقة الإجمالي
ذا فهو مهم دم، ولهعلى تنظيم معدل السكر بال ،لمبكراوالاستيقاظ  ،يساعد النوم المبكر -

ستوى على م افظجدا لمرضى السكري ، كما يحمي من التعرض إلى ضغط الدم المرتفع، ويح
 دم .في ال اكمويساعد على التخلص من السموم التي تتر  ،الضغط في معدلاته الطبيعية

ن معدلات مر يزيد وتخسيسه، حيث إن النوم المبك ،يت الوزنيساهم النوم المبكر في تثب -
جبات طعامٍ ناول و لى تإالحرق، مقارنة  بالذين يسهرون لساعاتٍ طويلةٍ من الليل، ويضطرون 

 ت. لوزن مع الوقيادة اوز  ،ا يؤدي إلى تراكم الدهونإضافية غير قابلة للحرق في ذلك الوقت، مم
وم ن النوالحيوية، لأ ،والنشاط ،ويزيد الشعور بالطاقة ،والتعب ،شعور بالإجهاديقلل من ال -

  .اري الليلي له تَثير كبير على نشاط وراحة الإنسان على عكس النوم النه
عقل درات القلذهن، كما ينشط سّن الحالة النفسية للإنسان، ويساعد على تصفية ايح -

إن النوم  ة، حيثعادوالس ،والأمل ،ويحفز نشاطه، ويجعل الإنسان يشعر بالتفاؤل ،الذهنية
لتي كتئاب الا او ، والإحباط  ،والتوتر ،والاستيقاظ المبكر يطرد المشاعر المؤذية للإنسان كالقلق

  . أخر امت ويستيقظ ،غالبا  ما ترافق الشخص الذي يسهر لساعاتٍ طويلة من الليل
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 ،الغينفيد للبمالنمو عند الأطفال؛ حيث إن النوم والاستيقاظ المبكر  يسرعّ عملية -
النمو  هرمون لأن وللأطفال الصغار في السنوات الأولى من العمر، إذ يساعد على النمو

فيد يا فإنه ل، لذ الليلا فيفي ساعات النوم العميق والتي لا يمكن الحصول عليها إ اينشط كثير  
  . كرية للطفلوالف ،ليةوالعق ،والعظام، وتنشيط القدرات الذهنية ،وتجديد العضلات ،في بناء
المبكر ،  ستيقاظالتحصيل الدراسي لدى الطلاب المعتادين على النوم والا تحسين مستوى -

 نسانى الإوالتركيز لد ،والانتباه ،والفهم ،ويحسن الاستيعاب، ويقوي الذاكرة 
لإنسان. لدى ا النوم ينظم الساعة البيولوجية داخل الجسم مما يحسن من كفاءة وجودة -

 ويساعد على الوقاية من الأمراض، وتقوية الجهاز المناعي
 ،اةصب الحيات من الكهرباء التي أصبحت عو لنوم المبكر يوفر ملايين من الكيلو ا -

 مانع لا أنه  إليويترتب علي انقطاعها أو تعطلها خسائر فادحة ، ولعل البحث هنا يشير
ها لتجارية وغير اراكز والم شرعا من الإلزام بوقت معين من الليل تغلق فيه المحلات والكافيهات

فيرا تو  يات ونحوها ؛لمستشفة كامما لا علاقة له بالمرافق التي يحتاج إليها الناس علي مدار الساع
لعمل ، ه عن اعطلتأو  ،ذلك المرفق الحيوي الذي تتعطل مظاهر الحياة بتوقفه ،للكهرباء

فِعٍ نْ أَبي رَاويَ عَ قد ر وتصرف الأمام منوط بالمصلحة ، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى ، و 
 لَّ اللََّّ يَـرْزقُكُُمْ قوُمُوا لَعَ »لُ: قُو عْدَ الْعَتَمَةِ ي ـَب ـَكان ينَِشُّ النَّاسَ بِدِرَّتِهِ رَحِمَهُ اللَُّّ أن عُمَرُ 

: رَأيَْتُ عُمَرَ بْنَ «صَلَاة   النَّاسَ بِالدِّرَّةِ بَـعْدَ صَلَاةِ  يَضْرِبُ   طَّابِ لخَْ ا، وَعَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحرُِّ
 (113) «رَهُ أَسَمرٌَ أوََّلَ اللَّيْلِ وَنَـوْمٌ آخِ »الْعِشَاءِ وَيَـقُولُ: 

 :آداب الطريق الفرع الثاني :   
فقد شرع الإسلام للطريق مجموعة من الآداب ، منها ما جاء في قوله صلى الله عليه      

، فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها، « إياكم والجلوس على الطرقات»وسلم : " 
غض »، قالوا: وما حق الطريق؟ قال: « فإذا أبيتم إلا المجالس، فأعطوا الطريق حقها»قال: 

، وغير ذلك مما  (114)« ف الأذى، ورد السلام، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكرالبصر، وك
التربوي ، هذه  عند الحديث عن البعد لاحقا ورد عنه صلى الله عليه وسلم سيأتي طرف منها
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الآداب قواعد عامة يندرج تحتها كل ما يخص ما يطلق عليه الآن " السلامة المرورية " ، التي 
ديثة إلى شدة الحاجة إليها ، وأن أغلب الحوادث التي تقع ترجع إلي تشير الدراسات الح

  .ومخالفة قواعد هذه السلامة  ،السلوكيات
كن عكس مدى الدور الذي يمت –من الإحصائيات  وهناك كثير – واحدة إحصائية ولعل   

 هذه، ريعة صد الشمقا أن تؤديه آداب الطريق في الحفاظ على الأرواح، والممتلكات، وتحقيق
عد ت مصر فيطريق الإحصائية : إن حوادث ال تقولحصائية عن حوادث الطرق في مصر ، الإ

 عاشرة إلي سنسن ال ة منالسبب الثاني للوفاة ، وأن الوفاة تحدث في الفترة العمرية المنتج
 نويا  حوالي سقتيل ، وعدد الجرحى  الأربعين ، وأن عدد القتلى سنويا  يبلغ 

لقومي وأن الدخل ا ،% من أَسِرَّة المستشفيات ح ، وأن هؤلاء الجرحى يشغلون ألف جري
غ تلى في مصر يبلوأن عدد الق ،% من إجمالي الدخل القومي يفقد نتيجة لهذه الحوادث 

يات تقول إن لإحصائاأن  ( أربعين ضعف ا مقارنة بالدول المتقدمة !! والأخطر في هذا كله)
لسلوكيات هذه ا ظاهرمذه الحوادث هو السلوكيات الخاطئة ، ولعل أبرز السبب الرئيسي في ه

واحدة  دوالقيادة بي ،فيها  راضوالاستع ،الخاطئة تتمثل في السرعة الجنونية ، والرعونة في القيادة
ذا الجوال ، هيث في لحدفضلا  عن الانشغال عن القيادة با ،والتحدث في الجوال باليد الأخرى

ير ثويتسبب في ك ،لهواءالوث عد المرور ، وإهمال السلامة الفنية للمركبات مما يوعدم إتباع قوا
ب القلق ويسب ،لناسمن الأمراض ، والاستخدام العشوائي لآلات التنبيه بما يقض مضاجع ا

نونية المسابقة الج في حرم الطريق ، أو ، أو الوقوف -راكبين أو مترجلين–والتوتر لجميع المارين 
السلوكيات  ذلك ن غير ، أو الاستعراض بالسيارات ، أو الحفر في الطريق ، إلي علي الطريق

من إهمال آداب الطريق  بالأساس، ولا شك أن هذه السلوكيات الخاطئة ناتجة  (115)الخاطئة 
 وعدم الالتزام بها عملي ا .، التي جاء بها الإسلام 

ضاء آداب قو عام ، نك آداب الطولعل البحث يكتفي هنا بالمثالين السابقين وإلا فدو     
دية تخدم اقتصا وانبالحاجة ، وآداب المعلم ، وآداب الطبيب ... إلخ ، وما تحتويه من ج

 وتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية جميعها من وجوه متعددة .
  : المطلب الثالث : الــــبـــعــــد الـــتربــــوي   
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م إجراء داب يتهذه الآ الجوانب التربوية ، فمن خلالالآداب الإسلامية فيها العديد من    
، فهي تربية خلقية ، واجتماعية،  (116)ومحاسن العادات  ،الناس وتربيتهم علي المروءات

 فهذا وإلا ، عتصرةمومرورية ، وصحية، وجسمية ، ويورد البحث هنا إلماعات  واقتصادية ،
 :يلي مثل فيما، هذه الإلماعات تتيضة لي بحوث مستفإ -كغيره من الجوانب   –الجانب يحتاج 

لق ؤمنة علي الخنفس المنشئة الأولا : تربية خلقية : فالآداب الاجتماعية لها آثار كبيرة في ت   
نشاطاته  مختلف ة فيالقويم ، كما تربي المسلم علي ترجمة أخلاقيات الإسلام ترجمة عملي

 لَّذِينَ ا أيَّـُهَا ياَ "عالى توله قفاره ، لنتدبر والفردية ، وتربيه علي ذلك منذ نعومة أظ ،الجماعية
ن  ۚاتٍ مَرَّ  ثَلَاثَ  مِنكُمْ  لُمَ الحُْ  بـْلُغوُاي ـَ لمَْ  ذِينَ وَالَّ  أيَْماَنكُُمْ  مَلَكَتْ  الَّذِينَ  ليَِسْتَأذِْنكُمُ  آمَنوُا  قَـبْلِ  مِّ
نَ  ثيَِابَكُم تَضَعوُنَ  وَحِينَ  الْفَجْرِ  صَلَاةِ    ۚكُمْ لَّ  وْرَاتٍ عَ  ثَلَاثُ   ۚاءِ الْعِشَ  لَاةِ صَ  عْدِ ب ـَ وَمِن ةِ الظَّهِيرَ  مِّ
لِكَ    ۚبَـعْضٍ  لَىه عَ  عْضُكُمْ ب ـَ يْكُمعَلَ  فوُنَ طوََّا  ۚبَـعْدَهُنَّ  جُنَاحٌ  عَلَيْهِمْ  وَلَا  عَلَيْكُمْ  ليَْسَ  ُ ي ـُ كَذهَ  اللَُّّ  بـَينِّ
جدا يغفل عن الكثيرون في حياتهم  فهذا أدب عظيم،  (117)"حَكِيمٌ  عَلِيمٌ  وَاللَُّّ   ۗالْآيَاتِ  لَكُمُ 

أعينهم  لخدم لا تمتد أن اانينظوالخلقية  ،والعصبية ،الأسرية والمنزلية، مستهينين بآثاره النفسية
 ا يقرر علماء، بينمناظرإلى عورات السادة ، أو أن الصغار قبل البلوغ لا ينتبهون لهذه الم

لأطفال في نظار اأيها شاهد التي تقع علالنفس اليوم بعد تقدم العلوم النفسية أن بعض الم
فاؤهم شيصعب  بيةوعص ،صغرهم هي التي تؤثر في حياتهم كلها، وقد تصيبهم بأمراض نفسية

نظيفة ب ،ة القلو ؤدب عباده بهذه المشاعر، طاهر ي -سبحانه وتعالى -منها، والعليم الخبير
ر يخجل لك منظذن لأتهم ؛ التصورات ، " فكان من القبيح أن يرى مماليكهم وأطفالهم عورا

لأطفال على اينشأ  ب أنمنه المملوك ، وينطبع في نفس الطفل لأنه لم يعتد رؤيته، ولأنه يج
 وجعلت لمؤمنينلى استر العورة حتى يكون ذلك كالسجية فيهم إذا كبروا ، ووجه الخطاب إ

 نكم والذين لمأيمات ملك صيغة الأمر موجهة إلى المماليك والصبيان على معنى: لتأمروا الذين
شكل توجيه ي، فلا اعهميبلغوا الحلم أن يستأذنوا عليكم، لأن على أرباب البيوت تَديب أتب

 (118)الأمر إلى الذين لم يبلغوا الحلم " 
وفي دارسة علمية قد أثبتت الدراسات النفسية أن التعلم لدي الطفل يبدأ منذ الصغر ، و     

على أهمية عدم  -هو أحد علماء النفس التربوي  وبهذا الخصوص أكد البرت باندورا
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وقوع أنظار الأطفال على ما لا يجوز النظر إليه، لأن الطفل تبدأ عنده عملية التعلم منذ 
الاستجابات ؛ فإن الطفل يحاول أن  الصغر ، فإذا ما تشكل عنده ارتباط بين المثيرات و

التعلم  : ا نظريته المشهورةمن أجل ذلك وضع باندور  أو يمثل ما رآه ، و ،يحاكي
 . (119)الاجتماعي

ففيه تربية  مما يليك " ، : " يا غلام : سم الله ، وكل بيمنيك ، وكل لنتدبر قوله   و    
شرابه ، و  ، في جميع أحواله حتي عند طعامهأن يذكر الله -وللكبير من باب أولى –للصغير 

ترك شرة، و عسوء  من موضع يد صاحبه لأن الأكلوأن يكل مما يليه لا مما يلي غيره ، 
 ،وسوء الأدب ،النهم ، و  مروءة؛ لنفور النفس لا سيما في الأمراق، ولما فيه من إظهار الحرص

كل آداب استحباب تعليم الآ، وفي الحديث  (120)جاز  ؛أو تمر ،وأشباهها، فإن كان غير لون
 .(121)الأكل إذا خالفه 

 ،فعلسم لتكرير العادة اة ، والتعد من أبرز أنواع التربية بالعاد جميعها الآداب الإسلاميةو      
وعادوا،المعقولحكمعلىعليهاالناساستمر، وتعني ما (أو الانفعال، من عاد يعود

أمتومنالتربية،دعائمأقوممن وبالتأديب أخرى ، وتعد التربية بالعادةبعدمرةإليه
وتقومالملاحظة،علىتعتمدلأنهاذلكا؛خلقي  وتقويمه ،اإيماني  الولدتنشئةفيوسائلها

تعُطيالتيهيالصغروملاحظته منذ،تَديب الولدأنشكولا ،والترهيب،الترغيبعلى
بمعناهالخلقحسننأإلىبالعادةالتربيةأهمية، وترجع الثمراتوأطيب،النتائجأفضل
كانولمااهدة ،لمجاو التعودوالثاني، والفطرةالطبع الأول وجهين منيتحققالواسع
 )ويزيده،يرسخهعليهتعويدهكان،والخلق الفاضل،الدينعلىمجبولا  الإنسان

التربية يعتمد هنا علي تربية الصغار منذ نعومة أظفارهم وتعويدهم في الإسلاممنهج و     
وفي الصدارة منها الآداب ، نظريا بالتلقين ، وعمليا بالتعويد ، ولا شك  ،علي تعاليم الإسلام

علىلزاما  كانآخر ؛ لذاسنأيمنأكثروالتعويدالتلقينفيوفطرتهأن قابلية الطفل
منذعليهوتعويده،الخيرالولدتلقينعلىيركزواأنومعلمين،وأمهات،من آباءالمربين

)ت:  الغزاليالإمام نشأته ، وهذا ما قرره علماء المسلمين منذ قرون مضت ، من ذلك قول 
خَاليَِةٌ عَنْ كُلِّ  ،سَاذَجَةٌ  ،وَقَـلْبُهُ الطَّاهِرُ جَوْهَرَةٌ نَفِيسَةٌ  ،: " الصبي أمَانَةٌ عِنْدَ وَالِدَيْهِ  ه(



381 

 

 ،فَإِنْ عوُّدَِ الْخيَـْرَ  ،وَمَائِلٌ إِلَى كُلِّ مَا يُماَلُ بِهِ إِليَْهِ  ،وَهُوَ قَابِلٌ لِكُلِّ مَا نقُِشَ ، وَصُورَةٍ  ،نَـقْشٍ 
نْـيَا وَالْآخِرَةِ  ،نَشَأَ عَلَيْهِ  ؛وَعلُِّمَهُ   ،مُؤَدِّبٍ  وَ  ،كُلُّ مُعَلِّمٍ لَهُ   وَ  ،وشاركه في ثوابه أبوه ،وَسَعِدَ في الدُّ

والوالي  ،وكََانَ الوْزِْرُ في رقبة القيم عليه ،وَهَلَكَ  ،شَقِيَ  ؛هَائِمِ وَأُهمِْلَ إِهْمَالَ البْ ـَ ،إِنْ عوُّدَِ الشَّرَّ  وَ 
.(124)" له
صنبورتتركبيتالفيأمهاترىوهيالمدرسة،فيالماءصنبورتغلقأنلطفلةفكيف   
فيتسرف وأمامة،القفيالمتبقيالطعامترميأوالهاتف،علىوهي تتحدثمفتوحاالماء
يطفئلطفليفك  وإليه ، تحتاجلاربماأخرىأشياء الإكسسوار و و،الملابسشراء
الطوالاعاتالسوقتهفييسرف وأالتدخين،في يسرفوالدهيرىهو وغرفته،أنوار
صفح تقت في عظم الو التلفاز ، وكيف لطفل أن يغتنم وقته وهو يرى والديه يقضيان مأمام

.الجوال ..!!
، وشكر  ستهلاكرشيد الاتتربي المسلم علي  فالآداب الإسلامية اقتصادية :ثانيا : تربية    

 ،يلتقطها ليه أنض فعوعدم إهدارها ولو كانت لقمة وقعت علي الأر  ،النعمة بالحفاظ عليها
لقمة أحدكم فليُمِطْ  :" إذا سقطت النبي  ويكلها ؛ امتثالا لقول ،يميط عنها الأذى و

م لا تـدرون فإنك ،لصحفةولا يدعها للشيطان ، وَليَسْلُت أحدكم اعنها الأذى ، وليأكلها ، 
وكم استغرق من عمل  ،الطعامبقيمة . تربية اقتصادية تشعره  (125)في أي طعامكم البركة " 

 ج : "ا قال ابن الح ،يلا ولا يهدر منه شيئا ولو كان ضئ ،فيشكر ربه عليه ؛حتي صار بين يديه
فيما حضره   فينظر فسهأن يشعر ن :منها  ،تاج فيه إلى آدابٍ فإذا حضر الطعام بين يديه فيح

تى يخدم حآكله  يدي لما قيل: إن الرغيف لا يحضر بين ،كم من عالم علوي وسفلي خدمه فيه
 له ، فإذا سيرففي كتاب الت -رحمه الله  -على ما نقله ابن عطية  ،فيه ثلثمائة وستون عالما

ه ؛ فيقدر ين يديبغيف فيعلم قدر نعم الله تعالى عليه في إحضار هذا الر  ،أشعر نفسه بذلك
 . (126)شكرها بأن يعلم ما لله تعالى عليه من النعم ، وعجزه عن شكرها " 

وأنماطوممارساته لأساليبالطعامتناولهعنديتذكرأنهذه الآداب تربي المسلم علي    
فيالعالم،حولوالأطفال،الأفرادمنوالعطشى،الجياعالملايين منهناكأنحياته المرفهة،

ظمأهم ، فهذه لقمة ترويالماءمنورشفات،تسد رمقهمصغيرةلقيماتإلىماسةحاجة
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ذهبت  اعتبرها النبي  ؛ولا يستفيد منها أحد ،وتترك ،فتهمل ،واحدة وسقطت دون قصد
ال الإمام النووي : " في هذه للشيطان ، وكل ما لا يستفاد منه خير فهو للشيطان ، ق

الأحاديث أنواع من سنن الأكل ، منها استحباب لعق اليد ... ، واستحباب أكل اللقمة 
الساقطة بعد مسح أذي يصيبها ، هذا إذا لم تقع علي موضع نجس ، فإن وقعت علي موضع 

كها نجس تنجست ، ولابد من غسلها إن أمكـن ، فـإن تعذر أطعمها حيوانا  ، ولا يتـر 
ولو فطن أولئك النفر الذين يلقون  الكثير والكثير من ألوان الطعام في ،  (127) للشيطان .. "

 ،وباتت مرتعا للأوبئة ،ببقايا الأطعمة التي تزكم الأنوف شوارعمقالب القمامة حتي اكتظت ال
والأمراض ، ولو فهموا هذه الآداب لعرفوا أن القصد أن يخذ المسلم الأمر من أوله فلا يضع 

أو يكاد ، ويعرف ذلك بالعادة ، فإذا أكل أتي علي ما في  ،أمامه من الطعام إلا ما يكفيه
 الصفحة فلا يبقى منها شئ ، وفي ذلك امتثال لأمر الشرع ، وحفظ للنعمة وعدم إهدارها .

عية من كونها را نطلاقاتها اا الأدب وغيره يعني أن المرأة المسلمة القائمة علي أمر أسر وهذ   
مهم فوق ضع أماتلا ف ،ومسئولة عن رعيتها عليها أن تعرف جيدا ما يكفي أسرتها من الطعام

ن طرق قة مهذا القدر ، ولو تبقي شئ بعد ذلك عليها أن تحسن استغلاله بأي طري
ستهلاك في  شيد الاا تر رها ! ، كذلك من الواجب عليها أن تعلم أطفالهالاستغلال ، وما أكث

ئا يشألا يهدروا و  ،لآخرة وا ،كافة أوجه الاستهلاك ، وأنه مطلب ديني له أثره المبارك في الدنيا
لطعام لا يعبثوا بام ، وأايتهمن نعم الله ولو كان بقدر اللقمة ، وألا يضعوا طعاما إلا بقدر كف

 .  والفعل التي يجب غرسها فيهم بالقول، غير ذلك من الآداب، إلى الذي أمامهم
إلي   التي تشير الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصةكم هي مؤلمة ومفجعة تلك و    

، وتزداد الكارثة  (128)وما يمثله ذلك من كارثة عالمية  ،كمية الطعام المهدر علي مستوى العالم
في بعض  –المهدر في العالم الإسلامي ، وهي كارثة  ناتجة  إذا ما نظرنا إلي كمية الطعام

 ،عن التخلي عن الآداب الإسلامية التي يجب ألا يستهان بها بحال من الأحوال -جوانبها 
، وما  (129)خاصة إذا نظرنا إلي مردودها الاقتصادي إذا التزم بها علي مستوى الأمة جميعا 

فتحفظ الأموال من التلف ، والأنفس من  ،لذلك من دور واضح في تحقيق مقاصد الشريعة
ألا يعني ذلك أنه ينبغي أن تسن القوانين التي من شأنها أن تحد من هذه  ،والمرض ،الجوع
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تسن العقوبات الكميات المهدرة ، فتلزم المطاعم وغيرها بألا تقدم لزبائنها فوق حاجتهم ، وأن 
الجهات التي تهدر الأطعمة ، أو تسئ استخدام المتبقي منها ولا تستفيد  ي جهة من تلكلأ

كأن تكون العقوبة فرض غرامة مالية ، أو إغلاق المحل مدة من الزمن .. إلخ ، وأيض ا   منها ،
، تم من خلالها الحد من هدر الطعاميتم تشجيع الشركات والمطاعم التي تتخذ اجراءات ي

امتيازات تشجيعية تشجعها على مواصلة وتطوير الاجراءات التي تحد من هدر وذلك بمنحها 
 الطعام .

 - ن هدر الطعامالحد م – أن تسعى إلي ذلكشين الملعل البحث هنا يرى أنه من  و     
وهذه  سلمينن الم، ونح ؟!وتحقق النجاح تلو النجاح في هذا المضمار ،دول غير إسلامية 
ع نطلق من الشر يجعا ، يا ناالإسلامية التي عالجت هذا الجانب علاجا جذر  تعاليم ديننا وآدابنا

 رقابة تاج إلى يحلاالحنيف وقاعدة الثواب والعقاب التي تضمن التطبيق بوازع داخلي قد 
 القوانين .

 لحد منافي  ويكفي البحث هنا أن يشير إلى تجربة من تجارب هذه الدول وكيف نجحت
لدولة نمارك ، فهذه ا، هذه التجربة تجربة دولة الدا بنسبة مشكلة هدر الطعام لديها 

أجرته  للرأي طلاعتعاني كشأن الكثير من البلدان من مشكلة إهدار الطعام. ووفقا لاست
ن طعام إلى م، يصل متوسط ما يهدره كل منزل في الدنمارك عام  هناك الحكومة
ق ما تنفقه ذا يفو ة، وهآلاف كرونا دنماركيكيلوغرام كل عام، أي ما يقُدر بنحو ثلاثة   

  أغلب الأسر على الطعام شهريا
ألف طن من الخبز  "، إن نحو ويقول جون روزينلو، مدير التسويق بمتجر "ريما    

لناس ، والكعك في الدنمارك تلُقى في سلة النفايات سنويا، لأنها تباع بأحجام تزيد عن حاجة ا
في المئة، وخفضت  إلى  الشركة حجم الخبز الذي تنتجه بنسبة ولهذا السبب، صغّرت 

ويضيف روزينلو أن هذا التغيير لم يحد من إهدار م، ليتناسب مع ذلك الحج ؛سعر المنتج
الطعام على مستوى المتاجر ولدى الموردين فحسب، بل خفض أيضا من كميات الطعام التي 

سرعان ما سارت متاجر أخرى للبيع ، و يهدرونها يشتريها الناس، ومن ثم كميات الطعام التي
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ومتاجر "كوب دانمارك"، التي ، ، منها متاجر "ليدل" بالتجزئة على نهج متاجر ريما 
تدير مجموعة من سلاسل متاجر البيع بالتجزئة. إذ توقفت متاجر ليدل عن تخفيض أسعار 

حتياجاتهملئلا تشجع الناس على الشراء بكميات تفوق ا ؛بعض المنتجات
يا ها الناس بقايضع فيل ؛كووفرت شركة يونيلفر أكياسا صغيرة للمطاعم في مختلف أنحاء الدنمار 

غود تو  ثل "توات مكما بدأت بعض المطاعم في بيع الفائض من الطعام عبر تطبيق  ،الطعام
هدار إلحد من وتمنح مؤسسة "ريفود" شهادات للشركات التي تتبنى ممارسات ل،  غو
 م.عاالط
لمثال، اسبيل  فعلى ،موبدأت الشركات غير الربحية تساهم أيضا في الحد من إهدار الطعا   

يشنر" رجانيز ب أو تعمل إيدا ميريث جورغنسن، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة "دانسك هانديكا
سر وزيعه على الأبع، وت يُ الخيرية في كولدنغ، مع مجموعة من المتطوعين لتجميع الطعام الذي لم

 (130)ة ت الدخول المنخفضذا
لإسلامية من اشريعة ه الوهذه الخطوات لو أنعمنا النظر فيها سنجدها جزءا ضئيلا مما جاءت ب

ا ، جذوره م منآداب خاصة بالطعام والشراب من شأنها أن تقضي على مشكلة هدر الطعا
شهرفيخصوصا،سلاميةالإمجتمعاتناتواجهالتيالمشكلاتتلك المشكلة التي تعد من 

يره من غيزيد الإنفاق في شهر رمضان عن  حيثوالحفلات؛،الأعراسفيورمضان،
،لأطعمةاأصنافمنكثيروابتكارإعدادفيالعربيةالأسرةتتفننالشهور، حيث 

فيتؤوللأطعمة،امنكثيرةوبواق،فوائضوجود النتيجة وتكونوالمشروبات،،والحلوى
الأسر المصرية على  أن متوسط إنفاق –كمثال   –ويكفي هنا  ،القمامةصناديقإلىالنهاية

يار مل  شهر رمضان إلى مليار جنيه شهريا، يزيد في إلى  المواد الغذائية يبلغ تقريبا 
لغذائية المواد ك اجنيه أي بارتفاع خمسة عشر مليارا من الجنيهات ، وأن معدلات استهلا

(131)ي شهور السنة !!% عن باقخلال رمضان ترتفع بنسبة 

مَ  أنملحة ضرورةهناكأصبحتلقد التربيةفيدروسا  تمعلمجاأفرادلجميع باستمراريُـقَدَّ
المعدةملءعدمربي على تالتيوالشرابالطعامآدابة من خلال الاستهلاكيوالتوعية
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إليهيحتاجمافوقالطعامألوانة منالمائدعلىيضعأنالإسرافمنوأنه  ،بالطعام
،شهواتهاجميعيمنعهاأنولاعياله، شهواتجميعلتحصيليتكلفأنينبغيلا، وأ كلالآ

)ا أوساطهالأمورخيرفإن،ذلكبينإنفاقهاولكن
 ،لجسماتحفظ  ية صحيةثالثا : تربية صحية وجسمية : فالآداب الإسلامية في طياتها ترب   

 ،ناول الطعامقبل ت ديهغسل ي ربي المسلم علىوالأوبئة ، فآداب الطعام ت ،وتقيه من الأمراض
بالخبز  إن أتىف ،هأن يشتهي الخبز وحد :، وألا يكل حتي يجوع ، وحد الجوع قيل وبعده

؛  (134) أن يكل باعتدال فلا يعتاد الشبع ربيه على، وت (133)وطلب معه الأدم فغير جوعان 
وقلة  ،لكسلوا ،هللتر والتخمة التي تعد مباءة للأسقام ، وإصابة الجسم با ،فيصاب بالسمنة

هرة عواقب ة المطلسنوقد بينت ا ونشاط، ،وسرعة ،والقعود عن مباشرة أعماله بخفة ،الحركة
ن آدم وعاء شر ا من أنه قال : " ما ملأ ابالشبع وما يجلبه من مضار ؛ فقدر روى عنه 

، لث لشرابهه ، وثطعاملمحالة فثلث يمات يقمن صلبه ، فإن كان لا بطنه ، حَسْبُ ابن آدم لق
يا بني إذا امتلأت المعدة ؛ نامت  لابنه : ) قال  لقمان ، قيل أن (135)وثلث لنفسه" 

)  عنه : ي اللهي رضقال الشافعو عضاء عن العبادة( ، الفكرة ، وخرست الحكمة ، وقعدت الأ
ته ، وكثر لشرباك أن كثرة الأكل جالبة لكثرة ما شبعت منذ ست عشرة سنة (، وسبب ذل

كماء وقال بعض الح سم ،جالبة للنوم ، والبلادة ، وقصور الذهن ، وفتور الحواس ، وكسل الج
 ، ومن كثرمهكثر لح  ه ؛ن كثر نوم: من كثر أكله ؛كثر شربه ، ومن كثر شربه ؛ كثر نومه ، وم

" في قلة الأكل ، وقال الإمام القرطبي : (136)لحمه ؛ قسا قلبه ، ومن قسا قلبه ؛ غرق في الآثام 
 ، انفس   خفوأ ا ،وأقل نوم   ا ،وأزكي نهم   ا ،وأجود حظ   ا ،ا أن يكون الرجل أصح جسم  همنافع كثيرة ، من

ج أكثر مما يحتاج تاج من العلافيح ؛ ةتلفراض المخـد منه الأمـونت التخمة ، ويتول ، ظ المعدةـي كثرة الأكل كـوف
 .(137)" إليه القليل الأكل ، وقال بعض الحكماء : أكبر الدواء تقدير الغذاء ...

فلا يقضي حاجته في موارد  ،كما تربيه آداب قضاء الحاجة أن ألا يكون مصدر إيذاء للناس   
المياه التي يشرب منها الناس ، والحيوان ، والزروع ، أو يصب بوله أو غائطه فيه ، قال ابن 
عابدين : " والتغوط في الماء أقبح من البول ، وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء ، أو بال 

، كما تربيه على ألا يعبث  (138)بقرب النهر فجرى إليه ، فكله مذموم ، قبيح ، منهي عنه "  
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بالحمامات العامة فيتركها غير نظيفة ، أو يلقي فيها المناديل، أو ملابسه القديمة، أو مخلفات 
أطفاله، أو غير ذلك من أوجه العبث التي قد تعطل الانتفاع بها مع حاجة الناس إليها ، 

 وتجلب لعن الناس على من يفعل ذلك . 
 رورية ، فكفمة المص السلايخية : فآداب الطريق تربي المسلم على كل ما رابع ا : تربية مرور    

أذى  يسببو أدبا من آداب الطريق يشمل كل تصرف يصدر من الشخص  يعد الأذى الذي
الذي تتضاعف و قيادة ناء الاستخدام آلة التنبيه دون مبرر ، استخدام الجوال أث، مثل : لغيره 

تضييق علي ق ، اللطرياادث أربع مرات ، الوقوف في منتصف مع استعماله احتمالية وقوع الحو 
إن آداب  ث . بللحواداأو إهمالها بما يؤدي إلي وقوع  ،استعماله الخاطئ للمركبة ،الناس 

بقدر  رآه ، إذا ىنما تمتد لتحثه علي إماطة الأذإ ،الطريق لا تكتفي بمجرد كف الأذى
 . ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها استطاعته

له إماطة عه ، بتلف أنوايمكن القول هنا إن آداب الطريق والتي تقوم علي كف الأذى بمخ و   
 لكل ما  شاملاروريامالأذى ؛ يحتمان شرعا وعقلا علي من يقود مركبة أن يكون لديه وعيا 

، وتقليل  الأذى منع وأنظمة من شأنها ،يتعلق بالمركبة ، والطريق ، والإشارات من قواعد
أغلبها عن  تجة فيظة ناالتي ينتج عنها خسائر بشرية فادحة ، وتكلفة اقتصادية باهالحوادث 

تحت  -يلا ة وتفصجمل –وانعدام هذا الوعي المروري الذي هو داخل  ،العنصر البشري ورعونته
ه القوانين ض بمثلتنه آداب الطريق التي شرعها الإسلام ، وما يمثله ذلك من دافع ذاتي لا

طر السليمة اب الفأصح لأنه ناتج عن عقيدة وشريعة ، وكفي بهذا الدافع لدى ؛الوضعية بحال
اء علي أن ع الخبر أجم وتطبيقه علي أرض الواقع ، وقد ،والعقول الراشدة لتفعيل هذا الوعي

دث الحد من حوا دي إليتؤ  والطرق التي ،والأساليب ،التربية المرورية تعتبر من أهم الاجراءات
أكثر نجاعة  ستكون إنهافنا أن هذه التربية المرورية تنطلق من أساس ديني السير ، فإذا أضف

 بمشيئة الله تعالى . وأوسع تطبيقا 
 :المطلب الرابع : الــــبعــــد الـــــتعــــــــليمي     
الآداب الإسلامية تطبيق عملي لأخلاق وقيم الإسلام في مختلف نشاطات المسلم    

والتي يتكرر أكثرها علي مدار اليوم ، مما يرسخ لديه هذه الآداب،  ،لفعليةالسلوكية، القولية، وا
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ومصالح ، والمتعلم لا ينسي شيئا مارسه هو بنفسه ، و  ،ب علي تحققها من منافعتوما يتر 
% مما يسمع % مما يقرأ ، و تشير بعض الدراسات إلي أن الإنسان قادر علي تذكر 

% مما % مما يقول ، ويسمع ويبصر معا  ، و  %  مما%  مما يبصر ، و، و
وتدرب عليه ، ومن هنا   ،يعمل ويمارس ، فمن الصعب أن ينسى المتعلم شيئا مارسه بنفسه

، والآداب الإسلامية آداب   كان منحى الممارسة العملية في التعليم قائما في سيرة النبي 
ويقبلون ما يدعوهم إليه ، بل  ،بها سلوكية مع الناس ، تجعل الناس يقبلون علي المتأدب

 وفعله . ،ولهقيتخذونه قدوة ومثلا في 
العلماءضويفتر  " ،لقدوةالآداب الإسلامية وسيلة تعليمية تطبيقية تندرج تحت التعليم با    
إذا كانواوخاصةابير  كيصبحان  معيـَّ اسلوك  يمارسونتخيلهم،أوالآخرين،رؤيةتَثيرأن

شخصه، ومن ثميحترمو بهم،يوثقوممنالفرد،لدىالمرموقوالمقامالأهمية،ذوىمنهؤلاء
يستخدم أنالمتوقعفمنالبعضبعضهمالأفرادبينأقطارنافيالتفاعللكثافةانظر  فإنه

اقتصادي،طابعاتذسلوكياتيمارسونحينالمحيطة،الإيجابيةبالنماذجالاقتداءأسلوب
نرىحينةوطنيملابسنرتديفنحنواسع،نطاقعلىالاقتصاديةالتنشئةعمليةفي 

لدىيرواحينلأطفالاويدخريرتدونها،الأصدقاءأوالعائلة،أفرادكبارالأمة، أوزعماء
حينالمهملاتسلةيفالخبزبقاياالأسرةربةتلقىولاتوفير،أو دفاترحصالاتأقرانهم
فقط،منهتياجاتهاحإلاالفرديخذحتى لاقطعأربعإلىرغيف الخبزتقطعجارتهاترى
تلكتمتدإنبالطبعويمكنوهكذاالسلة،تلكفي لإلقائهافضلاتيتبقىلاوبذا

الخروجحينحجرتهرأنواالمسلسلبطلفحين يغلق،القطاعاتكافةإلىالاقتدائيةالدائرة
معالحالوهكذا،الكهرباءاستهلاكفي الاقتصادعلىالعاديينالأفراديشجعفهذامنها

اقتداءالمدرسيةاتالأدو معرشيدةبصورةالتلاميذسيتعاملالمنطقوبنفسالمياه،صنبور
(139)بالمشرف تَسيا  المصانعفيوالعمالبالمدرس،

طفالالألوكلآداب الإسلامية تعليم وتعويد عملي للصغار منذ نعومة أظفارهم ، فسا -  
الأحوالحسبالطفلتصرفاتتتغيرولذلكبيوتهم ،فييعيشونهاالتيبالحالةيرتبط
 (140)إيجابا  أوسلبا  بهالمحيطة
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مام الله المسئولية أ المسلم وتحمل ،لإيجابيةل –أي تعليم و  –إن الآداب الإسلامية تعليم     
ذه الآداب ة ، فهلحيااتعالي أولا ، ثم أمام أمته ، ونفسه وضميره ، وذلك في كافة مناحي 

لاعا دينه ، واضط تعاليملالا تعلمه أن يحسن استغلال نعم الله فلا يهدرها ؛ ارضاء لربه ، وامتث
و القمامة ، أ قمة فيللقي ولو كان ذلك يتمثل في ألا ت ،و أمته ،بدوره في خدمة اقتصاد أسرته

همة ، أو ن في ميخو  يضاء مصباح دونما حاجة ، وحري بمن هذا شأنه ألا يقصر في عمل ، أو
ماء   جرعةلك فيذيساهم في فساد !! فهو يشعر بأن له دور في خدمة الاقتصاد ولو كان 

أو  ثَ بَ عْ ته أن ي ـَي مكوناعل ويحافظ ،وقوانينه ،يحفظها ، أو لقمة يصونها ، أو طريق يحترم آدابه
 بها .  ثُ بَ عْ ي ـُ
مسئول  مجتمع فرد في تنمي لدي من يتمثلها جانب المسئولية ، وأنه الإسلامية فالآداب   

فق ي كافة المراافظ علن يحوأمام مجتمعه ألا يهدر شيئا وإن كان موسرا ، وأ ،أمام الله تعالى
أعين  يدا عنو بعأأو شريك فيه ،  حتي لو كان بمفرده  ،العامة ، وألا يكون مصدر أذى

حيته إلا طيع تنذي يستأألا يكون سلبيا في معالجة السلبيات ، فلا يدع  تعلمهبل  ،السلطة 
 .ونحاه 

به  ا حفلتممية كذلك لعل من أبرز الأدلة علي ما للآداب الإسلامية من جوانب تعلي و    
لق عليه ما يط رادفياول الآداب الخاصة بكل مهنة مما المكتبة الإسلامية من مصنفات تتن

سم اوفي كلٍّ قو  ،هنة أو ما يعرف بأخلاقيات الم الآن " ميثاق الشرف " الخاص بكل مهنة ،
بيب " ، دب الطأك " مشتركة في جميع المهن إضافة إلي ما هو خاص بطبيعة كل مهنة ، فهنا

، و " أدب   تفتي "المسو " ، و " أدب المفتي  و " أدب العالم والمتعلم " ، و " أدب القاضي
قواعد ن العالكاتب " ... ، فقد استخدم مصطلح الأدب في تلك المؤلفات للتعبير 

ولا شك أن  مهنة،  أيوالسلوكيات التي ينبغي اتباعها في كل ميدان من ميادين العمل ، وفي
ها ، ا جميعققهيعة وتحالسلوكيات يسهم في خدمة مقاصد الشر تلك و  ،اتباع هذه القواعد

  : ليتبين قيمة هذه الآداب والبحث يورد هنا مثالين من هذه المصنفات
وقد حوى هذا ه ،  لبدر الدين ابن جماعة ت   ،كتاب " آداب العالم والمتعلم "  -

مجموعة من الآداب السلوكية لكل من العالم والمتعلم ، من شأنها أن تساهم بشكل  الكتاب
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ا ، حيث عرض فيه ابن جماعة لما ينبغي وخلق  ، ا تؤتي العلمية التعليمية أكلها علم  فعال في أن 
وهما أهم ركائز العملية التعليمية ، حيث بدأ كتابه بتقرير  ،والمتعلم ،أن يكون عليه سلوك المعلم

أن العلماء وطلبة العلم هم أولى الناس وأحقهم بالأدب وحسن الخلق؛ لأنهم أعلم الناس 
حيث ينظر الناس إليهم نظرة خاصة ، وأن المقصود الأعظم من  ،ولمكانهم بين الخلق بالحق،

العلم هو العمل به، والتقرب إلى الله تعالى بمقتضى هذا العلم ... ، ثم تكلم عن العالم وأنه 
أمين على ما أودع من العلوم ، وما منح من الحواس والفهوم ، و ينبغي في حقه ألا يضيع شيئ ا 

والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل ، أو  ،وقات عمره في غير ما هو بصدده من العلممن أ
أو تحصيل قوت وغيره مما  شرب ، أو نوم ، أو استراحة لملل ، أو أداء حق زوجة ، أو زائر، 

والاجتهاد ، والمواظبة على  ،بملازمة الجد ،يحتاج إليه ، وعليه دوام الحرص على الازدياد
والاشتغال والإشغال ، قراءة وإقراء ، ومطالعة وفكر ا ، وتعليق ا  ،من العبادة وظائف الأوراد

ا يتوصل به إلى الأغراض الدنيوية من  وحفظ ا، وتصنيف ا وبحث ا ، وأن ينزه علمه عن جعله سلم 
جاه ، أو مال ، أو سمعة، أو شهرة ، أو خدمة ، أو تقدم على أقرانه ، كما ينبغي أن يحب 

ويعامله بما يعامل به أعز أولاده من  ،ب لنفسه ، و أن يعتني بمصالح الطالبلطالبه ما يح
والإحسان إليه، والصبر على جَفَاءٍ ربما وقع منه نقص لا يكاد يخلو  ،والشفقة عليه ،الحنو

 . الإنسان
كذلك ذكر ما ينبغي التزامه من آداب في حق طالب العلم ، فذكر آدابا لطالب العلم مع      

با مع المدرسة ومكان الدرس وآدابا  مع معلمه وشيخه ، وآدابا مع الكتب ، وآدانفسه ، 
، فمن آدابه مع نفسه : الأكل بقدر الحاجة ، فمن أعظم الأسباب المعينة على ..إلخ

وعدم الملال أكل القدر اليسير من الحلال ، ومن رام الفلاح في العلم  ،والفهم ،الاشتغال
والنوم فقد رام مستحيلا  في العادة ، كذلك قلة  ،والشرب ،رة الأكلوتحصيله البغية منه مع كث

فيقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على ثمان  ،النوم
ومن آدابه مع شيخه ومعلمه أن ينقاد لشيخه ومعلمه في   وهو ثلث الزمان ..  ،ساعات

وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر، فيشاروه فيما  أموره ، ولا يخرج عن رأيه
يتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن  ،يقصده ، ويتحرى رضاه فيما يعتمده، ويبالغ في حرمته
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ذله لشيخه عز، وخضوعه له فخر، وتواضعه له رفعة ، وينبغي أن لا يخاطب شيخه بتاء 
ولا  ،ويا أستاذي ، وأن يعرف له حقه ،عْدٍ بل يقول: يا سيديالخطاب وكافه، ولا يناديه مِنْ ب ـُ

ينسى له فضله ، ومن ذلك أن يعظم حرمته ، ويرد غيبته ، ويغضب لها ..كما ينبغي أن يصبر 
وحسن عقيدته  ،على جفوة تصدر من شيخه ، أو سوء خلق ، ولا يصده ذلك عن ملازمته

 ... 
وكثرتها  صيلهالا يجعل تحو يل الكتب المحتاج إليها ، من آدابه مع الكتب أن يعتني بتحص و    

لإعانة يه من اف، كما يستحب إعارة الكتب لما  حظه من العلم ، وجمعها نصيبه من الفهم
 .ويجزيه خير ا...  ،تعير أن يشكر للمعير ذلكوينبغي للمس ، على العلم

ا    ن إلا ذا أمكإ يجلس لابل  ،ومن آدابه في سكني المدارس أن لا يتخذ باب المدرسة مجلس 
طالا  من درسة بالم أو ضيق صدر ، وألا يكثر التمشي في ساحة ،لحاجة ، أو في ندرة لقبض

كنه، ويسلم ما أم روجغير حاجة إلى راحة ، أو رياضة ، أو انتظار أحد، ويقلل الدخول والخ
نحوه ، ولا باب و لاقوق على من بالباب إذا مر به ، وأن لا ينظر في بيت أحد في مروره من ش

ا في تكرار  الب ا،غ وكلام الهزل ، ويتجنب ما يعاب كالأكل ماشي ا ، أو نداء ،يرفع صوته جد 
لقهقهة، احش باالف والقفا، والضحك ،والبسط بالنعل، وفرط التمطي، والتمايل على الجنب

 أو ضرورة... ،ولا يصعد إلى سطحها المشرف من غير حاجة
بحوث ات واللدراسالنظر فيها لوجدناها جوهر ما تسفر عنه ا هذه الآداب لو أنعمنا   

ة ا يخص العلاقما فيم سيوالتخلص من معوقاتها لا ،الحديثة فيما يخص جودة العملية التعليمية
 معها ستقيمبأن ت ديرةجوالمتعلم ، فهي منظومة سلوكية  ،المعلم :بين أهم طرفين فيها وهما

اصة من العامة والخ سلاميةالإ ، وفي ذلك تحقيق لمقاصد الشريعة وتؤتي ثمارها ،العملية التعليمية
 و ،ارلاستقر وا ،نوتحقيق الأم ،والمال ،والعقلوالنفس ، والنسل ،  ،الحفاظ علي الدين

  . (141)الرخاء
كتاب "أدب الطبيب ": ففي مجال الطب صدرت عشرات المؤلفات والرسائل التي    -

ودارت معظم هذه المؤلفات حول ما يجب على الطبيب تتناول أخلاق الطبيب في مهنته، 
والنفسية اللازمة  ،والبدنية ،اعتقاده، والآداب التي يصلح بها نفسه وأخلاقه ، والشروط العلمية
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والحدود المشروعة لعمل  ،وتكوينه العلمي ،للطبيب لحسن مزاولة مهنته، فضلا عن مؤهلاته
 . ه ، وما يجب أن يتجنبه نهائياالطبيب ، وما ينبغي عليه أن يحذره ويتوقا

) ت :  ازيكر الر اق أبو بمن أبرز الأطباء والعلماء المسلمين الذين كتبوا في هذا السي و   
قه ، ، وخل  علمهفي، والذي كان نموذجا لما يجب أن يكون عليه الطبيب الفاضل ه (  

لعديد من  ك في اذل أثبتورعاية مرضاه ، وحسن معاملتهم ، وتقديره لشرف وأخلاق مهنته، و 
، مما بينه  (142) بيبأخلاق الط :كتبه ورسائله، ففي رسالة له إلى بعض تلاميذه تحت عنوان

 ،باللهو شتغالن الاملتلاميذه في هذه الرسالة أنه أول ما يجب علي الطبيب صيانة النفس 
  ، ظا لغيبهمحاف اس ،والطرب ، والمواظبة على تصفح الكتب .. وينبغي أن يكون رفيقا بالن
لا يجاوز و رفه ، طفظ يحكتوما لأسرارهم .. واذا عالج من النساء أو الجواري أحدا فيجب أن 

 .موضع العلة... 
يء ش . فقرر أنه لاينتقل الرازي بعد ذلك إلى تعامل الطبيب وعلاقته مع مرضاه . و    

لتكبر على ااء من لأطبامحبا له، وحذر  ،أجدى على العليل من كون الطبيب مائلا اليه بقلبه
عالج يء كما قراعالج الفالناس لاسيما اذا اختصه ملك أو رئيس ، وينبغي للطبيب أن ي

ثق او  وإن كان غير جيه بها..، وينبغي للطبيب أن يوهم المريض أبدا بالصحة وير الأغنياء
ن المطببين رأيت مو :  بها، فمزاج الجسم تابع لأخلاق النفس ، ويضيف الرازي محذرا ومنبذلك
بارين ، لام الجمه كذا عالج مريضا شديد المرض فبرأ على يديه داخله عجب ، وكان كلاإمن 

للأطباء  النصح من الكثير الرازي فإذا كان كذلك فلا كان ، ولا وفق ، ولا سدد . ويبذل
ذلك بكثرة ، كهم صصوتخ ،وما هو مرتبط بمجال عملهم ،والبحث عن المعرفة ،بدوام المطالعة

رين لتبادل ء الآخطباالتطبيق العملي بمشاهدة المرضى في مختلف المدن ، والالتقاء مع الأ
 الخبرات معهم .

مثال آخر لذلك هو كتاب " أدب الطبيب "لإسحاق بن علي الرهاوي من أطباء بداية  و    
مما جاء في هذا و وقع هذا الكتاب في مقدمة وعشرين بابا ، وقد القرن العاشر الميلادي ، 

ومصاحبة الأشرار ، وتحذير للطبيب أن  ،الكتاب تحذير للطبيب من الانكفاء على جمع المال
يعالج مريضا لم يتحقق عنده مرضه، لئلا يعرضه لمرض آخر يكون أعظم من الأول، فيحتاج أن 
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انيه يعالج من العلاج ، ومطالبة للطبيب بالتريث والتدقيق في تشخيص حال المريض وما يع
ا ينبغي من آداب في م.. إلي غير ذلك من المصنفات في مجال الطب وغيره والتي تبين  (143)

 . وتحققها قاصد الشريعة الإسلاميةبم، وما لذلك من علاقة وثيقة ممارسة هذه المهنة أو تلك 
وهي غيض من  - الجوانب التي انطوت عليها الآداب الإسلاميةو  الأبعاد من فهذه بعض

ات تاج دراسبكثير من الوجوه التي قد تحالتي تحقق مقاصد الشريعة الإسلامية و  –فيض 
، وكيف  لمقاصدا باجه علاقتهأو  المختلفة ، واستقراء مستفيضة تستوفي الحديث في الآداب

داب ذه الآا لهسلامية ، بما يعكس متؤدي هذه الآداب إلى تحقيق مقاصد الشريعة الإ
 .  يرونالإسلامية من مكانة بارزة في التشريع الإسلامي قد يغفل عنها الكث

 
 :  اتمةلخا
تشريع كانة الآداب الإسلامية في اللم –لاستقرائية لا الاستقصائية ا – ولةبعد هذه الج   

بحث إلى تهي القد انف؛ الإسلامي واستقراء بعض جوانب خدمتها لمقاصد الشريعة الإسلامية 
 والتوصيات : مجموعة من النتائج ،

ـــج       : أولا : النــــــــتـــــائـــــ
لالاتها في دا ة جدمصطلح "الأدب" في أصله اللغوي يعد من الألفاظ اللغوية الواسع -

 ،لي المحامد لناس إادب ، ولا تنفك عن دلالاته المعاني الأخلاقية ، وسمي أدبا لأنه ي
وينهاهم عن المقابح .

شاطاتهم ، مختلف أوجه نو  ،ميةتهم اليو الآداب الإسلامية أحكام تهذيبية لسلوك الأفراد في ممارسة عادا  -
مة ، وجزء ذه الأية همعلم من معالم خير وهي  وإنسانية راقية ، ،وحضارية ،ذات صبغة أخلاقية

وبان ،  ب والذلذهااأصيل من هوية المسلم التي باتت في عصرنا قاب قوسين أو أدني من 
تلف مخارسة ممو  ،كما أنها مظهر من مظاهر تفرد المسلمين وتوحدهم في أسلوب حياتهم

 وعاداتهم . ،نشاطاتهم



393 

 

وتزداد هذه  ،ومقاصد الشريعة الإسلامية لآداب الإسلامية اثمة علاقة وثيقة بين  -
 فيلآداب ذه امتغيرات هذا العصر ، حيث برزت مدى أهمية ه لعلاقة وضوحا في ظلا

خدمة مقاصد الشريعة الإسلامية وتحققها .
د أنهم ون ، بيلآداب الإسلامية تقع في مرتبة التحسينات كما نص علي ذلك الأصوليا -

اجي لحوالإخلال با ني قد يؤدي إلي الإخلال بالحاجي ،نبهوا علي أن الإخلال بالتحسي
لك فإن  . كذحسينيقد يؤدي إلي الإخلال بالضروري ، ومن ثم ينبغي عدم الإخلال بالت

سينيا كون تحيقد  ضروريا من وجه آخر ، وما ،ما هو تحسيني قد يكون تحسينيا من وجه
ادم و خني إنما هفي عصر قد يكون حاجيا في عصر آخر ، كذلك كل حاجي وتحسي

و تابعا، أارنا، و مقأومحسن لصورته الخاصة، إما مقدمة له،  ،ومؤنس به ،للأصل الضروري
ى وري عللضر ابه  ىلخدمة حواليه، فهو أحرى أن يتأدوعلى كل تقدير، فهو يدور با

لي إبعضها بلال أحسن حالاته .وهذا واضح في الآداب الإسلامية التي قد يؤدي الإخ
أحسن  يات فيضرور اجي والضروري ، كما أن الالتزام بها طريق لتحقق الالإخلال بالح

لحاجيات  ات إلي سيناوأجمل حالاتها ، كما أنه قد أصبح من هذه الآداب ما يتجاوز التح
كآداب الطريق وغيرها .

ا ضمن لهلك يالآداب الإسلامية ترتكز علي أساس ديني مصدره وحي السماء ، وذ -
أو  ن سلطةمابة اة المسلمين بدافع ذاتي دون حاجة إلي رقالتطبيق العملي في حي

تمع والمج، فرد اعر ال مشوأرسب تَثير ا في ،قانون ، وليس ثمة عاطفة إنسانية أبعد غور ا
تبارك  يراقب الحق يجعله انا  من العاطفة الدينية التي تكون وليدة إيمان الإنسان بالله إيم

لقانون لأن ا ية ؛توفره في القوانين الوضع وتعالي في جميع شئونه ، مما لا يمكن
السرائر ، و ضمائر ن الوالقائمين علي تنفيذه وأخذ الناس بالتزامه واحترامه لا يحكما
 الذوق ريدا فيفذجا ولا يهذبان الميول والمشاعر ، كما تمثل الآداب الإسلامية نمو 

!! ده أو نصيفهم –حتى الآن  –لم تبلغ البشرية  ،والأدب الراقي الرفيع ،العالي
له علاقة وثيقة  ، متعدد الجوانب والأدوار،اجتماعي مهم لها بعدالآداب الإسلامية  -

 ،ومتحضر ،طريقا لبناء مجتمع راقٍ  الآداب د الشريعة الإسلامية من حيث كونبمقاص
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ومستقر ، من شأنه أن تتحقق فيه مقاصد الشريعة الإسلامية  ،وآمن ،ومتآلف
والتحسينية ، وذلك بما تمثله من قدرة فاعلة في تقوية  ،والحاجية ،الضرورية منها

وتحديد سلوك الأفراد والجماعات ؛ كذلك  ،وتنظيم ،الروابط الاجتماعية ، وفي ضبط
وتميز الشخصية المسلمة في ظل تفشي العادات  ،في الحفاظ على هوية المسلم

 .سلمين والتصرفات في بلاد الم ،والتقاليد الغربية في التعامل
  خدمةفيسهم ي ، متعدد الجوانب والأدوارعميق اقتصادي بعدللآداب الإسلامية  -

قيق والخاص ، وتح ،عامو الحد من استنزاف الموارد ، والحفاظ علي المال ال ،الاقتصاد
 لشريعةااصد والتنمية ، وما لذلك من أثر لا ينكر مداه في خدمة مق ،الرخاء

 الإسلامية وتحققها .
 بالآدا ث تمثل، حي متعدد الجوانب والأدوارتربوي رائد  بعدللآداب الإسلامية  -

ريعة صد الشمقا عدة أنواع من التربية ذات الأهمية البالغة في خدمة الإسلامية
 نشئة المسلمتة في ر كبير لما لها من آثاالإسلامية ، فهي في المقام الأول تربية خلقية 

اطاته لف نشأخلاقيات الإسلام في مخت الآدابهذه  وتمثل ،علي الخلق القويم
لي والحفاظ ع ،تهلاكهد اسكما أنها تربية اقتصادية تربيه علي ترشي  الجماعية والفردية .

ية ي أيض ا تربا ، وهة بهأو الاستهان ،وعدم إهدارها ،وحسن استغلالها تعالى ، نعم الله
ية ة مرور ك تربيوكذل،  والأوبئةتحفظ الجسم وتقيه من الأمراض صحية وجسمية فهي 

  وضوابط . ،علي الالتزام بكل ما يخص السلامة المرورية من قواعد
المسلم  يتعلم لها، فمن خلا متعدد الجوانب والأدوار تعليمي بعدللآداب الإسلامية  -

 أولا ربه  ة أمامكبير الإيجابية ونبذ السلبية ، كذلك تحمل المسئولية في كل صغيرة و 
أو يتركه  يفعله غي أننها في جانب منها تعلمه ما ينبإوأمته ، كما  ،م نفسه، ثم أما

وبما  ،و تلك أ ،نةإذا كان صاحب مهنة ما ، بما يحقق الغاية المرجوة من هذه المه
لشريعة قاصد امقق تحأفرادا وجماعات ، وبما يسهم في  ،يعود نفعه على الأمة جميعها

الإسلامية . 
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ية ، ولها لإسلامعة ات صلة وثيقة لا تنفصم عراها بمقاصد الشريالآداب الإسلامية ذا -
د من لي مزيإاج لإسلامية يحتدور واضح ومتعدد الجوانب في خدمة مقاصد الشريعة ا

والدراسة .  ستقراءالا
  يد أعمىوتقل ،لوكيس بلسم ودواء أصيل لما نزل بالأمة من انحدارالآداب الإسلامية  -

ريادة وقع اللون ميحت بفضل تعاليم الإسلام وقيمه وآدابه، وبعد أن كان المسلمون 
وفنون،ابالآدوقواعد،والمعرفة،العلمغربللواصدر  أنوبعد،  والصدارة
والصناعة،،رةالتجاوأساليب والشخصية،،الدوليةالمعاملاتوقوانينالإتكيت،

فيء ؛ باتوا ظماالعء المسلمينعلماو ءأطباتماثيلساحاتهم،فيتُشادباتتحتى
عاتهوتقليالبالية،قيمهمفي الغرب  قلدوني  -وللأسف الشديد – الراهنالوقت
-ينهد عنالمبتعدالمسلمالفردحياةتفاصيلأدقإلىل التقليد وص، حتىالسفيقة

 ب !!ر للغالعمياءوالتبعيةالحديثة،العصرنةتقليعاتوراءليهرول،
 

 : التوصياتثانيًا :     
 يوصي البحث بما يلي : 
في مختلف  -الآداب  –دراسة أحكام التصرفات التي وردت تحت هذا المصطلح   -

لوضع في ا، مع  كمهاالمواضع ، دراسة فقهية متأنية ، والوقوف علي أقوال الفقهاء في ح
الاعتبار متغيرات هذا العصر الإيجابية منها والسلبية.

داب في الآ يميةوالتعل ،والتربوية ،والاقتصادية ،استجلاء الجوانب الاجتماعية  -
، وعلاقة ذلك بمقاصد الشريعة الإسلامية .الإسلامية 

تناول تذبة والرسومات الجا ،ومصحوبة بالصور ،وضع كتيبات تربوية متسلسلة  -
تدرس في  ،سلامي الإ الآداب الإسلامية المختلفة ، ومدى أهميتها ومكانتها في التشريع

سني التعليم المختلفة بما يناسب كل مرحلة.
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ة  التربية والتوعية ، تقدم دروسا فيوفعالجادةإعلاميةوحملاتتربويةبرامجوضع -
بيان ما و لامية الإس والشراب التي جاءت بها الشريعة الاستهلاكية من خلال آداب الطعام

. قد يضادها من عادات درج الناس عليها
 المراجعالمصادر و 

 تن علي بن محمد إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام ، ابن دقيق العيد ) تقي الدي -
 صر ، د.ت . م –هـ( ، مطبعة السنة المحمدية 

 -هـ( ي ت : حياء علوم الدين ، الغزالي ) أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسإ -
 د . ت .  –يروت ب –الناشر: دار المعرفة 

،  هـ(لمتوف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )ا،  أحكام القرآن -
الناشر:  ، ر الشريفضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزهع -المحقق: محمد صادق القمحاوي 

 . هـ تاريخ الطبع: ،  يروتب –دار إحياء التراث العربي 
 د الدين أبومجبلدحي، لاختيار لتعليل المختار  ، عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الا -

 م .  -القاهرة  -هـ ، الناشر : مطبعة الحلبي الفضل الحنفي ت : 
عبد اللطيف /ده ( ، تحقيق مد بن زكريا ت ) أبو بكر محأخلاق الطبيب "  للرازي  -

. صر ، الطبعة الأولي م –محمد العبد ، الناشر : مكتبة التراث 
اس، بو العبأداب الأكل " للأقفهسي )أحمد بن عماد الدين بن يوسف بن عبد النبي، آ -

ر عبد الغفار كتو هـ( ، تحقيق: د شهاب الدين الأقفهسي ثم القاهري الشافعي ت : 
ب العلمية، ر الكت: داسليمان البنداري، أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، الناشر

م .  بنان . الطبعة الثانية، ل –بيروت 
 رج ، أبو عبدد بن مفعية والمنح المرعية " لابن مفلح ) محمد بن مفلح بن محمالآداب الشر  - 

يروت ب –عالم الكتب  –ه ( الله ، شمس الدين المقدسي الراميني الصالحي الحنبلي ت : 
د.ت . –
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، (هـ :غزي ) ت محمد بن محمد اللة ، بدر الدين ، أبو البركات محمد بن آداب المواك -
ق ، بيروت ، ع، دمشتوزيتحقيق عمر موسى باشا ، الناشر : دار ابن كثير للطباعة والنشر وال

م .   -هـ  الطبعة : الأولى ، 
دكتور / ئي و الدب الطبيب ، إسحاق بن علي الرهاوي ، تحقيق الدكتور / كمال السامراأ -

 . داود سلمان علي ، الطبعة الأولى 
محمد  علي بن وكاني ) محمد بنول إلي تحقيق الحق من علم الأصول "  للشإرشاد الفح -

. بعة ط –صر م –مطبعة المدني  –دار الكتب العلمية  –هـ ( الشوكاني ت 
بد البر بن عمد بن محلاستذكـــــار " ، لابن عبد البر )  أبو عمر يوسف بن عبد الله بن ا -

لي معوض ، عهـ( ، تحقيق: سالم محمد عطا، محمد عاصم النمري القرطبي ) ت : 
 .  – بيروت ، الطبعة الأولى   –الناشر: دار الكتب العلمية 

اروق ود/ ف ز الدينهأسس علم النفس العام د/ طلعت منصور وأنور الشرقاوي ود/ عادل  -
أبو عوف ، مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، د.ت .

ـ( ، ه:  تن تقي الدين السبكي ) ب" ، تاج الدين عبد الوهاب  الأشباه والنظائر -
م . -هـبعة الأولى بيروت ، الط -الناشر: دار الكتب العلمية 

دار  –هـ ( صول السرخسي " للسرخسي ) أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي ت أ -
قيق أبو الوفا الأفغاني .تح –يروت ب –المعرفة 

هـ( ،  ك ت مد بن عبد المل، لابن القطان )علي بن مح مسائل الإجماع الإقناع في -
لأولى، الطبعة ار ، تحقيق حسن فوزي الصعيدي ، الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنش

هـ . 
مرون عياض  )عياض بن موسى بن عياض بن عللقاضي  ،إكمال المعلم بفوائد مسلم  -

 الناشر: دار -كتور يْحيََ إِسْمَاعِيل المحقق: الد  -هـ( اليحصبي السبتي، أبو الفضل ت: 
 م .  -هـ  الطبعة  الأولى،  –الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر 
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بن عبد  ن شافعن عثمان بعباس ب، للشافعي ) أبو عبد الله محمد بن إدريس بن ال الأم -
بيروت  – دار المعرفة هـ( ، الناشر:المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي ) ت : 

م . -
امعية ، رفة الجلانحراف والضبط الاجتماعي ، د/ آمال عبد الحميد وآخرون ، دار المعا -

. الإسكندرية ، الطبعة الأولي 
اوي ت يمان المردعلي بن سل للمرداوي ) ،الراجح من الخلاف نصاف في معرفة الإ -

تحقيق محمد حامد  – الطبعة الأولي  –القاهرة  –مطبعة السنة المحمدية  –( هـ
الفقي .

اري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الَحافظ ابنأ - تح فَ لعسقلاني في حَجر ا نيِسُ السَّ
لمحقق: نبيل تي ، الكويل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة ا، أبو حذيفة، نبي البَاري

سَة السَّماحة، مؤسَّ  لبنان ،  –ن، بيروت الرياَّ  سَةبن مَنصور بن يَعقوب البصارة ، الناشر: مؤسَّ
 . الطبعة الأولى

بن  بن عبد الله القاسم )للقونوي  ،تداولة بين الفقهاء الألفاظ الم أنيس الفقهاء في تعريفات -
قيق د. أحمد الكبيسي تح -هـطبعة أولي  –دة ج -دار الوفاء  -أمير علي القونوي ( 

 يم المصري تيم بن نجزين العابدين بن إبراه لابن نجيم ) ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق  -
بعة ثانية بالأوفست . ط –لقاهرة ا –دار الكتاب الإسلامي  –هـ (  

بهادر ت  لدين بنبن بهادر الملقب ببدر ا للزركشي ) محمد، في أصول الفقه البحر المحيط   -
م .  -هـ الناشر: دار الكتبي ، الطبعة: الأولى،  –هـ ( 

 ن رشد القرطبيبن أحمد داية المجتهد ونهاية المقتصد ، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بب -
م .  القاهرة ،  –دار الحديث هـ( ، الشهير بابن رشد الحفيد ت 

الكاساني  مسعود و بكر بنللكاساني ) علاء الدين أب  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -
هـ . لطبعة الثانية ا –د . ت  –بيروت  –هـ ( دار الكتب العلمية ت 
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رح ير )الشلغة السالك لأقرب المسالك " المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغب -
مَ ابِ الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المسمى أقرب المسالك لِمَذْهَ  ،  امِ مَالِكٍ(لْإِ

 –در المعارف  – هـ (للصاوي ) أحمد بن محمد الصاوي المصري المالكي الخلوتي ت 
. د. ت –القاهرة 

دار  –ـ ( ه ت  ر الدين محمود بن أحمد العينيللعيني ) بد ،البناية في شرح الهداية  -
. عة الأولي الطب –يروت ب –الفكر 

 الم الهمراني بن سالخير للعمراني ) أبو الحسين بن أبي ،البيان في مذهب الإمام الشافعي  -
 –جدة  –دار المنهاج  –النوري  لمحقق : قاسم محمدا –ه ( اليمني الشافعي ت : 

(  لطبعة الأولى ا –السعودية 
سف م بن يو واق )  محمد بن يوسف بن أبي القاسللم ،التاج والإكليل لمختصر خليل  -

الطبعة  –الكتب العلمية  الناشر: دار -هـ( العبدري الغرناطي، أبو عبد الله المواق ت 
م الأولى، 

لعي ت ف الزين يوسللزيلعي ) محمد بن عبد الله ب ،ح كنز الدقائق تبيين الحقائق شر  -
. ت .د –بعة ثانية ط –لقاهرة ا –ه( دار الكتاب الإسلامي 

بن سليمان  سن عليين أبو الحللمرداوي ) علاء الد ،حبير شرح التحرير في أصول الفقه الت -
لرحمن الجبرين، د. اهـ ( ، المحقق: د. عبد المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ت : 

 بعة: الأولى،، الط لرياضاالسعودية /  -عوض القرني، د. أحمد السراح ، الناشر: مكتبة الرشد 
م. -هـ 

 -« اب المجيدير الكتيد وتنوير العقل الجديد من تفسالمعنى السد تحرير»التحرير والتنوير  -
ار التونسية الناشر: الد -هـ( محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور ت : 

 هـ  سنة النشر: -ونس ت –للنشر 
رقة التحقيق في دعوى حصر المكارم الخلقية في المقاصد التحسينية ، ريحانة اليندوزي ، و  -

بحثية مقدمة إلي الندوة العلمية التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء في موضوع : " مقاصد 
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المملكة المغربية ،  –، الرباط  يونيو  -الشريعة والسياق الكوني المعاصر " ، تاريخ 
 (  متوفر علي موقع مجلة الإحياء )

 أبو عبد الله ي القضاةلابن جماعة ) قاض ، المتكلم في أدب العالم والمتعلمتذكرة السامع و  -
طبع شركة   -هـ ( بدر الدين محمد بن إبراهيم  بن جماعة الكناني الحموي الشافعي ت 

قيق حسان عبد المنان .تح -  -بنان ل -بيت الأفكار الدولية
المطبعة  –ه( قي الهندي الفتني ت محمد طاهر بن علي الصدي ) ،تذكرة الموضوعات  -

ه . صر الطبعة الأولى م –المنيرية 
ت  ن الحسنن علي السيد الزيبللجرجاني ) السيد الشريف علي بن محمد  ،التعريفات  -

 – طبعة أولي  –بيروت   –دار الكتب العلمية  –هـ ( منشورات محمد علي 
 وفهارسه محمد باسل . وضع حواشيه

ب لآلوسي ) شهال ، " لمثانيفسير الآلوسي " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ات -
 -عبد الباري عطية  المحقق: علي -هـ( الدين محمود بن عبد الله الحسيني ) ت 

 هـ . لطبعة الأولى، ا –يروت ب –الناشر: دار الكتب العلمية 
الدين  ان أثيربن يوسف بن حي حر المحيط ، أبو حيان محمد بن يوسف بن عليتفسير الب -

 -بيروت  –الفكر  الناشر: دار -المحقق : صدقي محمد جميل  –هـ( الأندلسي ت : 
 هـ الطبعة: 

مر بد الله بن عو سعيد عناصر الدين أب ،اوي " أنوار التنزيل وأسرار التأويل " تفسير البيض -
 -د عبد الرحمن المرعشلي المحقق: محم -هـ( بن محمد الشيرازي البيضاوي ) ت : 

 هـ .  -لى الطبعة الأو  -بيروت  –الناشر: دار إحياء التراث العربي 
سين لح محمد بن عمر بن الحسن بن اأبو عبد الله  -فسير الرازي ) مفاتيح الغيب ( ت -

إحياء  الناشر: دار -هـ( التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري) ت : 
 هـ .  -لطبعة الثالثة ا –يروت ب –التراث العربي 

http://www.alihyaa.ma/
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لحق بن غالب امد عبد فسير ابن عطية " المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز " ، أبو محت -
لسلام عبد تحقيق عبد ا -هـ( دلسي المحاربي )ت : بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأن

 هـ .  -الطبعة  الأولى  –بيروت  –الكتب العلمية  الناشر: دار -الشافي محمد 
رو مود بن عممحأبو القاسم  -فسير الزمخشري ) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ( ت -

 -بيروت  –ر الكتاب العربي لناشر: داا -هـ( بن أحمد، الزمخشري جار الله ) ت : 
 هـ .  -الطبعة الثالثة 

 الدمشقي ) لبصري ثمل بن عمر بن كثير القرشي ا، أبو الفداء إسماعي تفسير القرآن العظيم -
رات الكتب العلمية، منشو  الناشر: دار -د حسين شمس الدين المحقق: محم -هـ( ت : 

 هـ .  -ة الأولى الطبع -يروت ب –محمد علي بيضون 
بي بكر بن د بن أو عبد الله محمد بن أحمأب  ،) الجامع لأحكام القرآن (  تفسير القرطبي  -

د البردوني تحقيق : أحم -هـ( فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي ) ت : 
 -هـ نية ، الطبعة الثا -القاهرة  –ر الكتب المصرية الناشر : دا -وإبراهيم أطفيش 

 . م 
لدمشقي ) ت ري ثم ابن كثير القرشي البص أبو الفداء إسماعيل بن عمر ، تفسير  ابن كثير -

 لأولى بيروت ، الطبعة ا مد حسين شمس الدين ، دار الكتب العلمية ،مح -هـ( 
 .هـ
علي  أحمد بن )ابن حجر العسقلاني  ،لخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ت - 

حققه وعلق عليه  –  –طبعة المدينة المنورة  –هـ ( بن محمد الكتاني ) ت 
السيد عبد الله هاشم اليماني .   

د.ت –مصر  –نظيم الإسلام للمجتمع ، الشيخ محمد أبو زهرة ، دار الفكر العربي ت -
ه ( :  ) محمد عبد الرءوف المناوي ت ناويللم ،التوقيف علي مهمات التعاريف  -
 قيق د. محمد رضوان الدية .تح -هـ طبعة أولي  -بيروت -ار الفكرد -
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جامعة  –علمي لنشر الاومحمد الغزالي ، مركز  ،لشيخ عبد الرحمن حبنكةا ،الثقافة الإسلامية -
. الملك عبد العزيز ، جدة ، السعودية ، الطبعة الثامنة عشرة ، 

مد بن مد بن محللأمير ) مح، الإفهام" و غاية الإحكام في آداب الفهم "ثمر الثمام شرح  -
نَباوي الأزهري، المعروف  هـ( ، ير ت: لأمباأحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السَّ

، لىالطبعة الأو  ،زيع تحقيق عبد الله سليمان العتيق ، الناشر: دار المنهاج للنشر والتو 
 .م

سبكي ) علي ال لقضاة تاج الدين عبد الوهاب بن، قاضي ا جمع الجوامع في أصول الفقه -
 –علمية كتب الر الهـ( ، علق عليه ووضع حواشيه : عبد المنعم خليل إبراهيم ، دا ت

. بيروت ، الطبعة الثانية 
للبجيرمي  ،د  " بياشية البجيرمي علي منهج الطلاب " وهي المسماة " التجريد لنفع العح -

ركيا .ت –المكتبة الإسلامية  –هـ  ( ) سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي ت 
ت  الدسوقي للدسوقي ) محمد بن أحمد بن عرفة ،ير حاشية الدسوقي علي الشرح الكب -

. تد .  –صر م –هـ ( مطبعة مصطفي البابي الحلبي  
لقاهري ت ابن علي  للشبراملسي ) نور الدين علي ،ية المحتاج حاشية الشبراملسي علي نها -

.  –مصر  –مطبعة البابي الحلبي  –مطبوع مع نهاية المحتاج للرملي  –ه( 
ة في حل الزاكي شرح المسمي بالجواهر) يوسف الصفتي المالكي ( علي ال ،حاشية الصفتي  -

لقاهرة د. لاده بامطبعة صبيح وأو  –للعلامة الشيخ أحمد بن تركي المالكي ألفاظ العشماوية 
ت .
يل ن إسماعاشية الطحطاوي علي مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ، أحمد بن محمد بح -

دار  ي ، الناشر:هـ ( ، المحقق: محمد عبد العزيز الخالد الطحطاوي الحنفي  ) ت
م . لأولى الكتب العلمية بيروت ، الطبعة ا

دار  –هـ (  بيب الماوردي ت حللماوردي ) أبو الحسن علي بن محمد بن  ،الحـــاوي  -
بد الموجود وعلي عبد المعطي . عتحقيق عادل  - –بيروت  -الكتب العلمية 
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في ت لي الحصكللحصكفي ) محمد علاء الدين بن ع ،ار الدر المختار شرح تنوير الأبص -
. بيروت  –دار المعرفة  –مطبوع علي هامش حاشية الطحطاوي  –هـ ( 

بن  سنمنصور بن يو  المعروف بشرح منتهى الإرادات ، ،دقائق أولي النهى لشرح المنتهى -
ناشر: عالم الكتب هـ( ، الصلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى ) ت : 

.م بيروت ، الطبعة الأولى،  –
دسفير،،رة هالقاوية،التربسفيرعلي، سلسلةالأبناء ، سليمانتربيةفيالأسرةردو  -

 ت .
دار  –هـ (  يس القرافي ت للقرافي ) أبو العباس أحمد بن محمد بن إدر  ،الذخيرة  -

.  –لطبعة الأولي ا –يروت ب –الغرب  الإسلامي 
لأصفهانى ) لراغب االحسين بن محمد المعروف باشريعة ، أبو القاسم الذريعة إلى مكارم ال -

قاهرة لا –دار السلام  هـ( ، تحقيق : د. أبو اليزيد أبو زيد العجمي ، دار النشر:ت : 
 م . ،  
ين ) محمد بن عابدلا، د المحتار علي الدر المختار " المعروف بـ " حاشية ابن عابدين " ر  -

 د –طبعة ثانية  –بيروت  –هـ ( دار الفكر ت  أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين
. ت 

 ت س البهوتيللبهوتي ) منصور بن يونس بن إدري ، الروض المربع شرح زاد المستقنع -
قيق أحمد ومحمد شاكر .تح –.ت د –القاهرة  –دار التراث  -هـ (  

ت . د . –مشق د –المكتب الإسلامي  –للنووي  ،روضة الطالبين  -
بن قيم لدين ااعد شمس سزاد المعاد في هدى خير العباد ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن  -

كويت ر الإسلامية، المكتبة المنا -سة الرسالة، بيروت الناشر: مؤس -هـ( الجوزية ت : 
مهـ /رون , الطبعة السابعة والعش -
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ولى مصر ، الطبعة الأ –م تماعي في الإسلام ، حسن أيوب ، دار السلاالسلوك الاج -
 

هـ (  ويني ت ن يزيد بن ماجه القز بلابن ماجه ) أبو عبد الله محمد  ،سنن ابن ماجه  -
قيق محمد فؤاد عبد الباقي .  تح –. ت  د –يروت ب –ر الفكر دا –
ار د - هـ ( لسجستاني ت لأبي داود ) سليمان بن الأشعث ا ،سنن أبي داود  -

قيق محمد محي الدين عبد الحميد  .تح –د . ت  –يروت ب -الفكر
ترمذي ن سورة الللترمذي  ) محمد بن عيسي  ب، ع الصحيح " سنن الترمذي " أو " الجام -

. بعة ثانية ط –يروت ب –ار الفكر د -هـ (  ت 
كر ب ي ، أبوي بن موسى الخسروجردللبيهقي ) أحمد بن الحسين بن عل ،السنن الكبرى  -

 –بيروت  –لعلمية دار الكتب ا -المحقق محمد عبد القادر عطا –ه ( البيهقي ت 
.  الطبعة الثالثة 

ائي " أو " - ائي ) أحمد بن شع ،المجتبي من السنن " سنن النسَّ ايب بن دللنسَّ ئي ت ينار النسَّ
عبد  قيقتح – بعة ثانية ط –حلب  –مكتب المطبوعات الإسلامية  –هـ ( 

الفتاح أبو غدة.
قاسم بن   )تنوخي لل ،رح ابن ناجي التنوخي على مت الرسالة لابن أبي زيد القيرواني "ش -

، بيروت ، الطبعة هـ ( ، دار الكتب العلميةعيسى بن ناجي التنوخي القيرواني ت : 
 م .  -هـ  الأولى، 

 دار المعارف -هـ ( لدردير ت وي اللدردير ) أحمد بن محمد العد ،الشرح الصغير  -
د. ت .  –يروت ب –القاهرة  –
أبو زكريا   -رح النووي على صحيح مسلم )المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ( ش -

 –إحياء التراث العربي  الناشر: دار -هـ( محيي الدين يحيَ بن شرف النووي ت : 
 . لطبعة الثانية ، ا –بيروت 
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 تلي بن خلف بن عبد الملك علابن بطال ) أبو الحسن  ،شرح صحيح البخارى  -
رياض لاالسعودية /  -رشد هـ( ، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم ، دار النشر: مكتبة ال

م .  -هـ ، الطبعة الثانية، 
ققه وقدم له ح –ه ( د بن محمد ت للطحاوي ) أبو جعفر أحم ،شرح معاني الآثار  -

 الطبعة الأولى  –بيروت  –عالم الكتب  –محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق 
. 
لاح نس بن صمنصور بن يو  -رح منتهى الارادات )دقائق أولي النهى لشرح المنتهى ( ش -

بيروت  – الكتب الناشر: عالم -هـ( الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى ت 
.م الطبعة الأولى ،  -
ه البخاري بن بردز بإسماعيل بن المغيرة  لبخاري ) أبو عبد الله محمد بنل ،صحيح البخاري  -

ور تحقيق الدكت - طبعة ثالثة  -دمشق  -بع والنشر اليمامة للط -هـ (  ت 
مصطفي ديب البغا  .

بوري ت بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسا للإمام مسلم ) مسلم ،صحيح مسلم   - 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي .  –بيروت  –لتراث العربي دار إحياء ا -هـ (  

ية ة ، كلالشريع الضبط الاجتماعي في الإسلام ، مصطفي محمد حسنين ، مجلة أضواء -
 . الشريعة بالرياض ، العدد الخامس ، 

الطبعة  –الأردن  –ن مقاصد الشارع ، د/ نعمان جغيم ، دار النفائس طرق الكشف ع : -
.   –الأولى 

لى الطبعة الأو  -السعودية   –كان ور الدين الخادمي ، مكتبة العبينعلم المقاصد ،  -
 م. -هـ

هـ د.سفر الحوالي، جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى  –لعلمانية ا -
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ن بن أحمد مدة القاري شرح صحيح البخاري  ، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بع -
إحياء التراث العربي  الناشر: دار -هـ ( حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى ت : 

 بيروت . –
ن حيدر ن علي ببون المعبود شرح سنن أبي داود " العظيم آبادي ) محمد أشرف بن أمير ع -

دار الكتب  – ه (، أبو عبد الرحمن ، شرف الحق ، الصديقي ، العظيم آبادي ت 
ه .لطبعة الثانية ا  -يروت ب –العلمية 

حمد بن حمزة لعباس أالرملي ) شمس الدين محمد بن أبي لان " لغاية البيان شرح زبد ابن رس -
د . ت . –يروت ب –ار المعرفة د -هـ( شهاب الدين الرملي )ت 

 ن عبد السلاملحليم بلفتاوى الكبرى " لابن تيمية ) تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد اا -
دار  - )ه  تقي نبلي الدمشبن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني الح

.  لطبعة الأولى ا –يروت ب –الكتب العلمية 
ب مد أوزنك ريمحالهند  لفتاوى الهندية " المسماة " الفتاوي العالمكيرية " نسبة إلي سلطانا -

بوري ، دار لبرهانادين عالمكير ،وهي من وضع مجموعة من علماء الهند برئاسة الشيخ نظام ال
صورة عن الطبعة الثانية لمطبعة بولاق بمصر .م –  –يروت ب –الفكر 

ن محمد بعسقلاني ) أحمد بن علي لابن حجر ال ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -
د . ت . –يروت ب –ار الفكر د –هـ (  الكناني ت 

قزويني ت الافعي تح العزيز بشرح الوجيز ) الشرح الكبير ( ، عبد الكريم بن محمد الر ف -
يروت ، د.ت .ب –هـ( ، الناشر: دار الفكر 

حد ت بد الواتح القدير شرح الهداية " للكمال بن الهمام ) كمال الدين محمد بن عف -
د . ت .   –بعة ثانية ط –يروت ب –ار الفكر د –هـ ( 

. ن تربية الأولاد ، محمد سعيد مرسي ، دار التوزيع والنشر ، مصر ، ف -
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  –هـ( غانم ت  للنفراوي )أحمد بن ،شرح رسالة أبي زيد القيرواني  الفواكه الدواني -
م . -دار الفكر 

 – ه ( تللشوكاني ) محمد بن علي  ،لأحاديث الموضوعة الفوائد المجموعة في ا -
بيروت . –دار الكتب العلمية  –المحقق عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني 

القاهرة  –المكتبة التجارية الكبرى –ه ( يض القدير  ، عبد الرؤوف المناوي)ت: ف -
هـ . طبعة أولي  –
رطبي ت  القاللهبد البر )  أبو عمر يوسف بن عبد علابن  ،الكافي في فقه أهل المدينة  -

لطبعة ا –المملكة العربية السعودية  –مكتبة الرياض  –المحقق محمد ولد ماديك   –ه ( 
.    الثانية 

.    –يروت ب –دار الفكر  –هوتي للب ،كشاف القناع عن مت الإقناع   -
بخاري ت ـدين البد العزيز محمد علاء الللبخاري ) ع ،كشف الأسرار شرح أصول البزدوي   -

بعة جديدة بالأوفست . ط –صر م –ار الكتاب الإسلامي د –هـ (  
دار  –هـ (  ن بن منظور ت بن مـنظور ) محمد بن مكرم جمال الديلا ،لسان العرب -

د . ت . –لطبعة الأولي ا –يروت ب–صادر 
عي ، العين ب الجامبادئ علم النفس التربوي ، د/ عماد عبد الرحيم الزغلول ، دار الكتام -
. الإمارات ، الطبعة الثانية  –
القرطبي  لأندلسيامد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم حزم ) أبو مح لابن ،المحلى بالآثار  -  

دون طبعة وبدون تاريخ . ب -بيروت  –الفكر  الناشر: دار -هـ ( الظاهري ت 
عزيز بن د بن عبد الد بن أحملمحيط البرهاني في الفقه النعماني ، أبو المعالي برهان الدين محمو ا -

ر:  سامي الجندي ، الناش، المحقق: عبد الكريمهـ( عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي ) ت : 
م . دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الأولى 
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الحجاج  نصر بن تصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ، لأبي عبد الله محمد بنمخ -
حديث  يزي ، الناشر:هـ( ، اختصرها : العلامة أحمد بن علي المقر المرَْوَزيِ ) ت : 

م .  -هـ  باكستان . الطبعة الأولى،  –كادمي، فيصل آباد أ
مة المقدسي بن قدا لعباس، أحمد بن عبد الرحمنا، نجم الدين، أبو  مختصر منهاج القاصدين -

ق ، بـَيَانْ، دمشارِ الةُ دَ هـ( ، قدم له: الأستاذ محمد أحمد دهمان ، الناشر: مكتـَبَ )ت : 
م   -هـ  عام النشر: 

هـ   تلجوزية كر المعروف بابن قيم ابلابن القيم  ) محمد بن أبي  ،مدارج السالكين  -
قيق محمد حامد الفقي .تح – طبعة ثانية  –بيروت  –دار الكتاب العربي  –( 
يد بن ز  أبو ، بكر بن عبد الله لأصحاباهب الإمام أحمد وتخريجات المدخل المفصل لمذ -

هـ( ،  د الله بن بكر بن عثمان بن يحيَ بن غيهب بن محمد ) ت :محمد بن عب
هـ  لأولى ، اع الفقه الإسلامي بجدة ، الطبعة  مطبوعات مجم -الناشر : دار العاصمة 

ن عبد بمصطفى  لمدخل إلي فقه الإمام أحمد " لابن بدران )  عبد القادر بن أحمد بنا -
 لمحسن التركي ،اهـ( ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد الرحيم بن محمد بدران )ت : 

. يروت ، الطبعة الثانية، ب –الناشر: مؤسسة الرسالة 
ج ير بابن الحا كي الشهلمدخل ،  أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالا -

 دون طبعة وبدون تاريخ .ب -لناشر: دار التراث ا -هـ ( ت : 
بي المعافري ن العر و بكر ب، القاضي محمد بن عبد الله أب المسالِك في شرح مُوَطَّأ مالك -

نت عائشة بلسُّليماني و اهـ( ، قرأه وعلّق عليه: محمد بن الحسين الاشبيلي المالكي ) ت 
م له: يوسف القَرَضَاوي ، الناشر: دَار بعة سلامي ، الطرب الإالغَ  الحسين السُّليماني ، قدَّ

هـ  الأولى 
 –هـ (  ت   بو حامد محمد بن محمد الغزاليللغزالي ) أ ،المستصفى من علم الأصول  -

.  طبعة أولي 
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 –المطبعة الأميرية  –هـ ( يومي ت للفيومي ) أحمد بن محمد الف ،المصباح المنير  -
.  –القاهرة 

الرحيباني  بن عبده رحيباني ) مصطفي بن سعدلل ،ح غاية المنتهي مطالب أولي النهى في شر  -
الطبعة الثانية ،  –دمشق  –لامي المكتب الإس -ه ( الدمشقي الحنبلي ت 

 م . -هـ 
ه ، المكتب لمطلع علي أبواب الفقه " لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ت : ا -

، تحقيق بشير الأدلبي .  يروت  ب –الإسلامي 
لبستي طاب ان الخمعالم السنن ، للخطابي )  أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم ب -

الطبعة الأولى  –حلب  –طبعة العلمية الناشر: الم -هـ( المعروف بالخطابي ت : 
 م .  -هـ  

 –اهرة بعة القطعجم العلوم الاجتماعية ، وضع اليونسكو ، تصدير د/إبراهيم مدكور ، م -
 .

دار  -ـ ( ه ن أحمد ت لابن قدامة ) موفق الدين عبد الله بن محمد ب ،المغني  -
.    –يروت ب –الكتاب العربي 

مطبعة عيسي  – (هـ غني المحتاج إلي معرفة ألفاظ المنهاج" ) للخطيب الشربيني ت م -
 .   –لقاهرة ا –البابي الحلبي 

فهانى ب الأصف بالراغأبو القاسم الحسين بن محمد المعرو ،  المفردات في غريب القرآن -
 -ية الشام لقلم، الدارالناشر: دار ا،  المحقق: صفوان عدنان الداودي،  هـ()المتوف: 

. هـ  -الأولى  الطبعة،  دمشق بيروت
بي المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرط -

 -أحمد محمد السيد  -هـ( ،حققه وعلق وقدم له: محيي الدين ديب ميستو  )ت : 
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بيروت(، )دار  -محمود إبراهيم بزال ، الناشر : )دار ابن كثير، دمشق  -يوسف علي بديوي 
 م . بيروت( ، الطبعة الأولى،  -الكلم الطيب، دمشق 

.جي ، بدون بيانات نشر سلامية ، د/ عمر محمد جبه مقاصد الشريعة الإ -
، ة لطبعة الثانيمي ، اقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، عبد المجيد النجار ، دار الغرب الإسلام -

  . 
للكتاب  لعالميةلمقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، د/ يوسف حامد العالم ، الدار اا -

.  الإسلامي ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 
 -لجوزي اار ابن ابن صالح ، د صول الفقه وقواعده  ) النظم والشرح ( ، محمدمنظومة أ -

هـ . السعودية ، الطبعة الثالثة 
:  طبي ) تلموافقات ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاا  -

، الطبعة  ن عفانر ابهـ( ، المحقق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ، الناشر: دا
م الأولى 

 محمد علي بن ف : أبولنبذة الكافية في أحكام أصول الدين )النبذ في أصول الفقه( ، المؤلا -
ل الناشر: دار ،هـ( ، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز أحمد الأندلسي القرطبي ت :  كتب ا

.يروت ، الطبعة الأولى، ب –العلمية 
 ،وزيع ، تونس سية للتاهر ابن عاشور ، الشركة التونسلام  ،  الطالنظام الاجتماعي في الإ -

الطبعة الثانية .
زة شهاب حمد بن اس أحمنهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، شمس الدين محمد بن أبي العب 

م طبعة الأخيرة ، هـ( ، الناشر: دار الفكر، بيروت ، الالدين الرملي )المتوف: 
.
ن محمد بن بن محمد ادات المبارك بفي غريب الحديث والأثر ، مجد الدين أبو السعالنهاية  -

 -كتبة العلمية الناشر: الم -هـ( محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير ت : 
 لطناحي .امحمود محمد  -تحقيق : طاهر أحمد الزاوى  –م  -هـ بيروت، 
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 -مصر  –لسلام هـ ( دار امد الغزالي ت مححامد محمد بن  الوسيط " للغزالي ) أبو -
 .  –الطبعة الأولي 

 المواقع الالكترونية : 
- http://www.gate.ahram.org.eg/News/2151806.aspx.  

www.alihyaa.ma ://http  
  /:/https www.fao.org.com 

38777714-fut-https://www.bbc.com/arabic/vert  
http://gate.ahram.org.eg/News/2151806.aspx.  

                                                             

مادة )  1/10مادة ) أدب (، المعجم الوسيط  58 /1مادة ) أدب(، القاموس المحيط  2/206( ينظر : لسان العرب 1
 أدب(  

 . 2/356، مدارج السالكين ، لابن القيم ،  1/45( " البحر المحيط  في أصول الفقه" للزركشي 2

 225-224 /1يض القدير ، للمناوي  ، ف 10/400( ينظر :" فتح الباري شرح صحيح البخاري " ، لابن حجر 3
225 . 

 . 29(  " التعريفات " للجرجاني ، ص4
نَباوي ) المعروف بالأمير( ،« غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام»( ثمر الثمام شرح 5  .  91ص ، السَّ

" التوقيف علي مهمات ،  118( ينظر : " أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء " القونوي ، ص6
 . 45التعاريف ، المناوي ،  ص

 .   2/356(  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ، 7
 . 397ص 396( " المطلع علي أبواب الفقه " لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي ، ص88

 . 11( آداب الأكل ، الأقفهسي ، ص9

 . 1/7، البحر الرائق لابن نجيم  11/159( ينظر : عمدة القاري للعيني 1010

 92-2/92( الأشباه والنظائر لتاج الدين السبكي 11
 . 5/555( شرح صحيح البخارى لابن بطال ، 12

 . 1/459( المدخل إلى فقه الإمام أحمد لابن بدران 13

 . 295 /2( عمدة القاري شرح صحيح البخاري 14

 ، مادة ) خلق ( . 1/881 القاموس المحيط ، مادة ) خلق ( 10/86( لسان العرب ، 15

    86/  10 ( لسان العرب16
 . 297، ص هـ(502 ت :الراغب الأصفهانى )،  المفردات في غريب القرآن( 17
 .  3/53( إحياء علوم الدين ، أبو حامد الغزالي 18

 . 2/361( مدارج السالكين لابن القيم 19
 . 145قدسي ، ص( مختصر منهاج القاصدين " ، لابن قدامة الم20
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 . 17/253( تفسير الرازي 21
 وما بعدها . 26/442( تفسير الرازي 22

عرَّف علم النَّفس السلوك من خلال عدّة تعريفات ومفاهيم، منها : أن السّلوك هو حالة التفاعل الحاصل بين الكائن ( 23
ل تعلّمة؛ من خلاكتسبة وممكيّة استجابات سلو الحي وبيئته وعالمه الخارجي، وفي أغلب الأحيان يَظهر السلوك على هيئةِ 

ت التي ة من الاستجابا: مجموع بأنه تعلّم الفرد بالتدريبِ والملاحظة والتّعرض للخبرات المختلفة، ويعُرَّف السلوك كذلك
ؤثرات 

ُ
نظر : أسس يلسلوك. ة ظهور ادعم آليلتي تَ اتصدر عن الفرد تجاه المثيرات البيئية المختلفة؛ حيث تُمثّل البيئة جميع الم

 نجلو المصرية ،كتبة الأف ، معلم النفس العام د/ طلعت منصور وأنور الشرقاوي ود/ عادل هز الدين ود/ فاروق أبو عو 
 القاهرة ، د.ت .

جامعة الملك عبد العزيز ،  –، مركز النشر العلمي 194( الثقافة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنكة ومحمد الغزالي ص24
 . 1998السعودية ، الطبعة الثامنة عشرة ، جدة ، 

 .215( المرجع السابق، ص25
 

 

 
، مادة ) قصد ( ، 1/310مادة ) قصد ( ، القاموس المحيط ، ،  11/179( ينظر : لسان العرب 26

 . 2/738المعجم الوسيط 
 . 13(  مقاصد الشريعة الإسلامية ، د/ عمر محمد جبه جي ،  ص 27

 . 20ص ،دراسة في فقه مقاصد الشريعة بين المقاصد الكلية والنصوص  الجزئية ( 28

 . 17نور الدين الخادمي ،  صد/ ( علم المقاصد ،  29

 . 79( ينظر : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، د/ يوسف حامد العالم ، ص30
اختلال نظام الحياة بانخرام الضروريات بأن تصير أحوال الأمة شبيهة بأحوال الأنعام  –رحمه الله  –( وقد فسر ابن عاشور 31

ن عاشور ، ب محمد الطاهر مية ،، بحيث لا تكون على الحالة التي أرادها الشارع منها . ينظر : مقاصد الشريعة الإسلا
 . 210ص

الأخلاق لا مطلق الأخلاق ، فلا يستقيم جعل الأخلاق   ومكارم الأخلاق الواقعة في التحسينات إنما المقصود بها معالي )32
البعثة المحمدية منحصرة في  ، فهل يعقل أن تكون": " إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كلها في مرتبة التحسينات مع قوله 

 2/124افقات تتميم أوصاف زائدة على ما هو ضروري وحاجي ؟!!  يستحيل ذلك فالشريعة كلها كما قال الشاطبي في المو 
.. فمكارم الأخلاق هي الدين كله، الذي هو أحد الكليات الخمسة الضرورية ، وما عده  "إنما هي تخلق بمكارم الأخلاق: " 

الأصوليون في مرتبة التحسينات إنما هي فضائل مكارم الأخلاق، والمقصود بالفضيلة المعنى المشتق من الفضل، أي ما زاد على 
ينظر :   .وما يحسن في مجاري العادات ن الشيء بعد الوفاء بالحاجة وحد الضرورة، وهي الآداب العامةالحاجة، أو ما بقي م

التحقيق في دعوى حصر المكارم الخلقية في المقاصد التحسينية ، ريحانة اليندوزي ، ورقة بحثية مقدمة إلي الندوة العلمية التي 
،  2012يونيو  6-5مقاصد الشريعة والسياق الكوني المعاصر " ، تاريخ نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء في موضوع : " 

 ( .   www.alihyaa.maالمملكة المغربية ، متوفر علي موقع مجلة الإحياء ) –الرباط 

http://www.alihyaa.ma/
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 وما بعدها . 2/17( الموافقات للشاطبي 33
 وما بعدها  2/38( المرجع السابق34
، (4221برقم ) 361 /2 ( ، والحاكم في "المستدرك8952برقم ) 512 /14" ، وأحمد في المسند" 273أخرجه البخاري في "الأدب المفرد رقم (  35

من طرق عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ:  ، جميعهم 192-191 /10والبيهقي في السنن الكبرى

: "رجاله رجال 510، والسخاوي في "المقاصد الحسنة"، ص 188 /8ثت لأتمم صالح الأخلاق". وإسناده حسن، قال الهيثمي في "المجمع ""إنما بع

 . 1/75السلسلة الصحيحة للألباني الصحيح" ، وقال ابن عبد البر: "وهو متصل من وجوه صحاح عن أبي هريرة وغيره مرفوعا. ينظر : 

 .هـ 1402، جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى  586ر الحوالي، ص د.سف –العلمانية  ( 36
 . 2008، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الثانية  5( مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، عبد المجيد النجار ، ص37
 د.ت . –مصر  –، دار الفكر العربي  20-19( ينظر: تنظيم الإسلام للمجتمع ، الشيخ محمد أبو زهرة ، ص 38
 ، بتصرف  151-114( علم الاجتماع ومدارسه ، د/ مصطفي الخشاب ، ص  39

 . 9751 –( معجم العلوم الاجتماعية ، وضع اليونسكو ، تصدير د/إبراهيم مدكور ، طبعة القاهرة 40

 ( . 4868رقم )  5/1981باب الهدية للعروس ( ،  –(  أخرجه البخاري ) كتاب النكاح ( 41
، آداب الأكل للأقفهسي ص  213/  7، شرح النووي على صحيح مسلم  488/  6بفوائد المسلم " للقاضي عياض  ( ينظر : " إكمال المعلم42
22-23 . 
باب  –( ، وكذلك في ) كتاب الأطعمة 2323حديث رقم ) 6/867باب إذا أذن إنسان لآخر شيئ ا جاز (  –( أخرجه البخاري ) كتاب المظالم 43

 –شربة ) كتاب الأ ر ، وكذلك أخرجه مسلم( وقال البخاري : قال شعبة : الإذن من قول ابن عم 5131رقم )  حديث 5/2075القرآن في التمر ( 
 ( . 2045قم ) حديث ر  3/1617باب نهي الأكل مع جماعة ، وعن قران تمرتين ونحوهما في لقمة إلا بإذن أصحابه ( 

فتح الباري بشرح صحيح   ، 248/  7، " شرح النووي على صحيح مسلم "  6/528" إكمال المعلم بفوائد مسلم " للقاضي عياض ( ينظر : 44
 . 7/250، المنتقي  4/243، معالم السنن  9/572البخاري 

 . 23، آداب الأكل ص 9/572فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،    248/  7شرح النووي على صحيح مسلم ( 45
 . 4/81النهاية في غريب الحديث والأثر " لابن الأثير ( 46

 6/528إكمال المعلم بفوائد مسلم ( 47

 . 572/  9( فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ( 48

( . والأدْمُ : ما  2053( ، )2052( ،  ) 2051حديث رقم)1622 /3باب فضيلة الخل والتأدم به (  –أخرجه مسلم في ) كتاب الأشربة ( 49
 556/ 9ي " " فتح البار  ،  ثر " لابن الأثير ديث والأريب الحأم لا ، وتسميه العامة : الغموس .  النهاية في غ يؤكل به الخبز بما يطيبَِّه سواء كان مرق ا

 204/  2ينظر زاد المعاد في هدى خير العباد لابن القيم ( 50

باب لا  –م ) كتاب الأشربة ( ، ومسل 5093حديث رقم )  5/2065طعاما  (  باب ماـ عاـب النبي  –أخرجه البخاري ) كتاب الأطعمة ( 51
 (  2064حديث رقم )  3/1632يعيب طعاما  قط ( 

 ( . 2064حديث رقم )3/1632باـب لا يعيب طعاماـ  قط (  –أخرجه مسلـم )كتاب الأشربة ( 52
 548/  9فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 53

، آداب الأكل  548/  9البخاري لابن حجر العسقلاني  ، فتح الباري بشرح صحيح 275/  7شرح النووي على صحيح مسلم ( ينظر : 54
 . 23ص
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( ، مسلم ) كتاب  5140حديث رقم )  5/2077باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسه بالمنديل (  –أخرجه البخاري ) كتاب الأطعمة ( 55

 (2031حديث رقم ) 3/1605ب استحباب لعق الأصابع ( با –الأشربة 
، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، الطبعة  7تماعي ، د/ آمال عبد الحميد وآخرون ، ص( الانحراف والضبط الاج 56

 . 2000الأولي 

( الضبط الاجتماعي في الإسلام ، مصطفي محمد حسنين ، مجلة أضواء الشريعة ، كلية الشريعة بالرياض ، العدد الخامس 57
 . 29، ص  1394، 
 . 2002مصر ، الطبعة الأولى  –، دار السلام  313حسن أيوب ، ص ( السلوك الاجتماعي في الإسلام ،  58

  )٢٧الآية ) النور: سورة( 59
 . 18/196( التحرير والتنوير 60

 . 9/331، روح المعاني وتفاسير  12/212( ينظر : تفسير القرطبي 61
ابن عبد  ، قال  1/336، وأبو داود في المراسيل 4/399، وابن أبي شيبة في المصنف 2/963أخرجه مالك في الموطأ( 62

ولا يجوز  ،ة معناهعلى صح وهو مرسل صحيح مجتمع، البر : " وهذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ 
. "  وكفيها فيما عدا وجهها رأة عورةن الملأ؛ولا ذات محرم منه عريانة  ،ولا أخته ،ولا ابنته ،عند أهل العلم أن يرى الرجل أمه

 .229 /16التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 
 197 /18( التحرير والتنوير 63
 ( 29( سورة النور : من الآية ) 64
 6/76( تفسير ابن كثير  65

 :( . قال الألباني 5186برقم )  7/484الرجل في الاستئذان ؟ ( ، ( أخرجه أبو داود في سننه ) باب كم مرةَ يسُلَّم 66
 صحيح.

( ومسلم ) كتاب  6245برقم )  54 /8باب التسليم والاستئذان ثلاثا (  –( أخرجه البخاري ) كتاب الاستئذان 67
 (  2153برقم )  3/1694ب الاستئذان ( با -الآداب 

 .357 /23الكبير ( ( تفسير الرازي ) مفاتيح الغيب أو التفسير 68
 ( 28( سورة النور : الآية )69
 200 /18( التحرير والتنوير70

 ( .8436برقم )  11/219( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 71

( دمر يعني دخل ، قال أبو عبيد : والدمور أن يدخل عليهم بغير إذن ، فإن دخل بإذن فليس بدمور ، وقال إبراهيم 72
مخشري ، فسير الكشاف للز قعة في تالوا دمورا إذا دخل بغير إذن . ينظر : تخريج الأحاديث والآثار الحربي : يقال : دمر يدمر

الطبعة  ة ، الرياض ،دار ابن خزيم ، تحقيق / عبد الله السعد ، 2/249لجمال الدين عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي ، 
 ه .1414الأولى ، 

  3/228( تفسير الزمخشري 73
 ، الشركة التونسية للتوزيع ، تونس ، الطبعة الثانية . 130لاجتماعي في الإسلام ،  الطاهر ابن عاشور ، ص( النظام ا74
 (  269رقم )  1/226باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال (  –( أخرجه مسلم في صحيحه ) كتاب الطهارة 75
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 . 1/21( معالم السنن للخطابي 76

 373ب ص ( السلوك الاجتماعي ، حسن أيو 77

يرجع إلي اللفظ الفرنسي الذي يعني في الأصل البطاقة التي تلصق علي طرد أو  Etiquetteأصل تعبير " اتيكيت " ( 78
ة ا لها معان كثير وصار له لكلمةازجاجة لتنوه عن محتوياتها ، وقد انتقلت هذه الكلمة إلي اللغات المختلفة وعربت هذه 

فات ، قواعد التشري ك وآدابهلسلو واعد اتتقارب من بعضها البعض ، ومن هذه المعاني : الذوق العام والذوق الاجتماعي ، ق
رجة . المواقف الح فن التصرف في ،عيات وآداب الرسميات ، الأصول واللباقة ، فن المجاملة ، الخصال الحميدة ، الكياسة والمر 

 لحميدةوالخصال ا لاجتماعياسلوك ويعرف " الاتيكيت " بأنه : مجموعة من العادات والقواعد المتفق عليها والمتعلقة بال
ة  المناسبات الر سبقية فياة الأوحسن الخلق ومراعاة اللياقة والذوق العام واحترام النفس والغير وفن المجاملة ومراع سمية وغير الرسمي

 لسيداد. سيد حسن  لعمل " ،اسلوك و . ينظر : " التطبيق المعاصر لفن الاتيكيت والبروتوكول وأثره علي السلوك الاجتماعي 
ئة طف غيث ، الهيد . محمد عا ، " قاموس علم الاجتماع " ، 12، ص 2002رية ، القاهرة ، الطبعة الأولي ، دار الجمهو 

  . 165، ص 1979المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 
بل هناك مصنفات ( كل المصنفات التي صنفت استقلالا في الآداب الإسلامية أو نوع منها هي مصنفات فيما يتعلق بالذوق العام أو الشخصي ، 79

لوك الذوق السليم من الم ه ( " صفة صاحب الذوق السليم " تناول فيه صفة صاحب911حملت عنوان الذوق ، مثل كتاب السيوطي ) ت : 
ر لناشم " للسيوطي ، الذوق السلياحب اصوالأمراء والأجناد والقضاة والخطباء والمؤذنين والشعراء ... والكتاب مطبوع ومتداول . ينظر : صفة  ا ر ، د

 . 1994ابن حزم ، الطبعة الثانية ، 

 17الغزي ، ص ،  آداب المواكلة( 80

  21( المرجع السابق ص81
 . 28،  وينظر آداب الأكل للأقفهسي ص22( نفسه ص82

 .  6/86،  تحفة الأحوذي 5/651، روضة الطالبين  28/138( ينظر : تفسير الرازي 83
( ، 6018برقم )  8/11من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (  باب –أخرجه البخاري ) كتاب الأدب ( 84

من الإيمان (  ن ذلك كلهباب الحث على إكرام الجار والضيف، ولزوم الصمت إلا عن الخير وكو  –ومسلم ) كتاب الإيمان 
  (47برقم )  1/68
 1/4661، تفسير اللباب لابن عادل 28/184( ينظر : تفسير الرازي 85

 . 1/227لمدخل لابن الحاج ( ا86

 . 5/180، كشاف القناع  13/213، شرح النووي علي صحيح مسلم  64/  9( تفسير القرطبي 87
 . 478/  5( حاشية البجيرمي علي الخطيب ) تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( 88
 8/234البحر الرائق ، 8/137، تفسير البحر المحيط  5/238، تفسير البيضاوي  27/12( ينظر : تفسير الآلوسي 89
. 

 . 5/180، كشاف القناع  8/137( ينظر :  تفسير البحر المحيط 90

 36-35(  آداب المؤاكلة للأقفهسي ص 91
 . 18/   3( شرح منتهي الارادات  92



416 

 

                                                                                                                                                             

 . 228/  1( المدخل لابن الحاج 93

،  مطالب  3/228أسني المطالب  ، :  5/344، الفتاوي الهندية  8/234( ينظر  :  البحر الرائق شرح كنز الدقائق 94
 .5/244أولي النهي 

 . 5/179كشاف القناع عن مت الإقناع  ،   3/228أسني المطالب ( ينظر :  95

برقم )  12/132( ، والبيهقي في شعب الإيمان  14986حديث رقم )  23/237( أخرجه أحمد في مسنده 96
ي ابن بنت معاوية بن محمد بن أحمد بن النضر الأزد( عن 5066برقم ) 5/196( ، و الطبراني في "الأوسط" 9162

غني ثنا المحاربي به. وقال: لم يرَو هذا الحديث ع
َ
اربي" . قلت: ن أيمن إلا المحبالواحد  ن عبدعمرو ثنا يزيد بن عبد الرحمن الم

د بن بوه ثقتان، ويزيحد وألواعبد او وهو ثقة كما قال ابن معين وغيره لكنه يدلس ولم يذكر سماعا من عبد الواحد بن أيمن، 
تحقيق وَ اري في تخريج يسُ السَّ : أنِ  عبد الرحمن قال أبو  حاتم: صدوق، ومحمد بن أحمد وثقه عبد الله بن أحمد وغيره. ينظر

ن ن يعقوب بن سلطابن منصور بيل بالأحاديث التي ذكرها الحاَفظ ابن حَجر العسقلاني في فَتح البَاري " ، أبو حذيفة، ن
 .  8/5548ة الكويتي ، البصار 

 . 4/181، وينظر :  كشاف القناع  73(  مختصر منهاج القاصدين " لابن قدامة ، ص 97

 . 5/176، كشاف القناع  5/344، الفتاوي الهندية  8/234البحر الرائق ( 98
 .  184/   28( تفسير الرازي 99

، مغني المحتاج   5/652، روضة الطالبين  1/227، المدخل لابن الحاج  5/344، الفتاوى الهندية  4/185( ينظر :  الاختيار لتعليل المختار 100
 . 342/ 8، الإنصاف  3/249

 ( 23 )الآية  : الروم سورة( 101
 .521 /3تفسير القرآن العظيم  )102
 (  10،  9( سورة النبأ : الآيتان ) 103

 . 02-30/19تفسير التحرير والتنوير ، ابن عاشور ، ( 104
السمر لغة : "السين والميم والراء أصل واحد، يدل . و 347 - 346 /3 البخاري( ينظر : عمدة القاري شرح صحيح 105

ر ، ويقال : "سمَ "رةيت السملك سمُ ذعلى خِلاف البياض في اللون؛ من ذلك السُّمرة من الألوان، والسمر: سواد الليل، ومن 
ث مع جليسه ليلا . و الم  مادة ) سمر ( . 1/448وسيط سامَرة : الحديث بالليل . المعجم السَمر ا وسُمور ا: تحدَّ

( قال 1962(، والبيهقي في السنن الكبرى برقم: )694، وابن ماجه برقم: ) 264 /6( أخرجه أحمد في مسنده 106
(. ومن ذلك أيض ا 73 /1الألباني: "هذا سند حسن ورجاله رجال مسلم"؛ انظر: الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب )

 -العشاء الآخرة، فسمعَت كلامي عائشةُ رضي الله عنها خالتي ما روي عن هشامُ بن عروة: سمعتُ أبي يقول: انصرفتُ بعد 
ما هذا السمر؟! إني ما رأيتُ رسول الله صلى الله عليه  -أو يا عريَّة  -ونحن في حُجرة بيننا وبينها سقف، فقالت: "يا عروة 

ا فيَسلَم، أو مصلي   ا قبل هذه الصلاة، ولا متحدِّثا  بعدها؛ إما نائم  ا فيغنَم " ، وما روي عن عبدالله بن مسعود وآله وسلم نائم 
 قال : "جدَب لنا رسول الله  السمرَ بعد العشاء" ؛ وجدب أي عاب وذم ، والمراد: زجَرنا. وحديث هشام أخرجه

(، وقال 4878(، وبنحوه عند أبي يعلى رقم: )2137(، وعبدالرزاق في مصنفه رقم: )4935البيهقي في الشعب رقم: )
(: "رجاله رجال الصحيح". وقال الألباني: "إسناد محسن، ورجاله رجال البخاري"؛ الثمر 314 /1لمجمع )الهيثمي في ا
( وابن 703(، وابن ماجة رقم: )410 - 389 /1( . وحديث ابن مسعود أخرجه أحمد في مسنده 73 /1المستطاب )
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اء بن السائب كان قد اختلط". وللحديث ( وقال الألباني: "ورجاله ثقات، رجال البخاري إلا أن عط277حبان رقم: )
 (.561 /5شاهد يتقوى به؛ انظر: السلسلة الصحيحة )

باب النهي عن النوم قبل صلاة العشاء  –( ، وابن ماجه في سننه ) أبواب مواقيت الصلاة 3894برقم )  57-4/74( أخرجه أحمد في مسنده 107
 اده حسن . ( ، وقال الشيخ محمود شاكر : إسن702برقم )  448 /1( 

  2/19( نيل الأوطار للشوكاني 108

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ ( وقال الحاكم : 7764برقم )  4/316( أخرجه الحاكم في المستدرك ) كتاب الأدب ( 109
شْي والاخْتلافِ فِي الطُّرُقسْكُن الناسُ عَ يَ ا مَ يْ بَـعْدَ أَ  الْهدَْأَةُ والْهدُُوءُ: السُّكون عَنِ الَحركَاتِ.، قال ابن الأثير : "  يُخرَّجَِاهُ "

َ
" . النهاية نِ الم

 . 5/249في غريب الحديث والأثر 
 1/402، المناوي ،  التيسير بشرح الجامع الصغير( 110
 ( .547برقم )  1/114باب وقت العصر (  –( أخرجه البخاري ) كتاب مواقيت الصلاة 111

تفيد بإباحة السمر  إذا كان في قربة كمدارسة علم ، ومؤانسة ضيف ، وقيام بأمر من أمور ( وردت أحاديث أخري 112
 وما بعدها . 4/329المسلمين . ينظر : شرح معاني الآثار ، 

 
رْوَزيِ )المتوف: ( 113

َ
،  هـ(429مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ، لأبي عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الم

لى، باكستان . الطبعة الأو  –، الناشر: حديث أكادمي، فيصل آباد  115ها : العلامة أحمد بن علي المقريزي ، صاختصر 
 م . 1988

برقم  3/132باب أفنية الدور والجلوس فيها، والجلوس على الصعدات (  -( أخرجه البخاري )  كتاب المظالم والغصب 114
 ( .2121 )برقم  3/1675  ب النهي عن الجلوس في الطرقات (با -( ، ومسلم ) كتاب اللباس والزينة 2465) 

 . 4200( جريدة الأهرام المصرية في ملحقها المسمى : " عالم النقل " ، عدد نوفمبر  ، 115

 . 2/26( نظر : الموافقات للشاطبي 116
 ( 58( سورة النور : الآية ) 117

 . 18/292( تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور 118
هذه النظرية أيضا باسم التعلم بالملاحظة والمحاكاة . ينظر :  مبادئ علم النفس التربوي ، د/ عماد عبد الرحيم ( وتعرف 119

براهيم ، الصحة النف 212الإمارات ، الطبعة الثانية  –، دار الكتاب الجامعي ، العين  116الزغلول ، ص سية ، د/ هشام إ
 . الأردن –مان ع –التوزيع الدار العلمية الدولية للنشر و  166الخطيب، ص

 .  4/497للزرقاني  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،   488/  6" إكمال المعلم بفوائد المسلم " للقاضي عياض ( 120

 212/  7شرح النووي على صحيح الإمام مسلم ( 121
، تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد  97هـ( ، ص502الأصفهانى )المتوف: ( الذريعة إلى مكارم الشريعة ، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 122

  . م 2007لقاهرة ،  ا –العجمي ، دار النشر: دار السلام 
 . 2011، دار التوزيع والنشر ، مصر ،   139( فن تربية الأولاد ، محمد سعيد مرسي ، ص123
 .72 /3( إحياء علوم الدين 124

 (  2034حديث رقم )  3/6071باب استحباب لعق الأصابع (  –أخرجه مسلم ) كتاب الأشربة ( 125
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ه  82 /5. وفي تفسير ابن عطية  218 /1( ، المدخل لابن الحاج 126 ي : " ويروى أن بعض الأحبار نزل به ضيف فقدم إل

ثمائة ئكة ثلاات والملاالمخلوق يه منرغيفا، فكأن الضيف احتقره ؛ فقال له المضيف: لا تحتقره ، فإنه لم يستدر حتى تسخر ف
 رغيف " .تدارة اللى اسوستون بين ما ذكرنا من مخلوقات السماء وبين الملائكة وبين صناع بني آدم الموصلين إ

 . 7/226شرح النووي علي صحيح الإمام مسلم ( 127

والهدر الغذائي ( نشرت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ) الفاو ( علي موقعها   أن الفاقد من الأغذية  128
احصائيات  ن المواقعكما نشرت كثير م  ..مليار طنّ أو ثلث إجمالي الأغذية المنتجة عالميا 1.3علي مستوى العالم يبلغ سنويا  

 فين الطعام سنويا مليون طن مئة م في قارة أوروبا وحدها، يلُقىعن كمية الهدر في الطعام على مستوى العالم ، منها أنه 
كسيد باس الحراري، بخلاف ثاني أطنا من الغازات المسببة للاحت 227النفايات، وعندما يتحلل هذا الطعام، ينُتج مكبات 

مشكلة إهدار الطعام على الدول الغنية  ولا تقتصر .الكربون، وهذا يعادل إجمالي انبعاثات الوقود الأحفوري في أسبانيا تقريبا
ة من لصناعية نفس الكاوالدول  ناميةزراعة التابعة للأمم المتحدة، تُهدر الدول الفقط، فبحسب تقديرات منظمة الأغذية وال مي

 .طنا مليون 670ر الدول الصناعية مليون طنا من الطعام سنويا، تهد 630الطعام تقريبا. وبينما تهدر الدول النامية نحو 
 ينظر  : .نفايات سلة الر، فيبتريليون دولا وإجمالا، يلُقى ثلث الطعام المنتج للاستهلاك البشري، الذي تقدر قيمته

  /:/https www.fao.org.com 

38777714-fut-https://www.bbc.com/arabic/vert https://www.bbc.com 

مليار ريال سنويا ، حوالي ربع هذا الرقم  50قيمة الأطعمة المهدرة في المملكة العربية السعودية حوالي  -مثلا  –( تبلغ 129
ة وخصوصا تنوعطعمة المن الأميهدر في شهر رمضان المبارك خصيصا ، السعوديون يهدرون حوالي ثلث مشترياتهم السنوية 

لو غرام في السنة للفرد كي  427ة سعوديالأرز الذي يعد أحد أهم السلع الرئيسية المستوردة ، ويبلغ معدل إهدار الطعام في ال
 ءعدد الثلاثا صحيفة مكة ، ،لعالمية ية واالواحد . هذه الأرقام تضمنتها تصريحات وزير الزراعة وتناقلتها وسائل الإعلام المحل

7/3/2017 . 
 fut-https://www.bbc.com/arabic/vert-38777714( ينظر موقع : 130
  .http://gate.ahram.org.eg/News/2151806.aspx( ينظر موقع :        131

 55،ص 52الاكتساب في الرزق المستطاب، محمد ابن الحسن الشيباني، ص( ينظر : 132
 .  25، آداب الأكل ص 3/90( ينظر : إحياء علوم الدين 133

الشبع في حد ذاته مباح ، وقد وردت بذلك أحاديث صحيحة تفيد بإباحة الشبع ، لكنه الشبع المتمثل في الأكل قدر ( 134
ا ينتهي إليه ، وماقال الطبري : " غير أن الشبع  ،الحاجة ا فإن له حد  ق منه هو سرف ، والمطللي ذلك فزاد ع وإن كان مباح 

بين  لأكل فوق الحاجةماء في االعل ما أعان الآكـل عـلي طاعـة ربـه ولم يشغله ثقله عن أداء ما وجب عليه " ،و قد اختلف
المرض ، و ؤديه إلى الضرر يشبع حتى وق الهو أن يكل ف قائل بأنه مكروه وقائل بأنه حرام ، وما يرتضيه البحث هنا أن المحرَّم

ي لابن فتح البار نظر : ي.  تدلا  ا  معوأن المباح أن يكل بالقدر الذي لا يخاف منه ضررا  ، فلا بأس أن يكل حتى يشبع شبع
 .  207/  4جصاص قرآن لل،  أحكام ال 8/12،  عارضة الأحوذي  168/  7،  الجامع لأحكام القرآن الكريم للقرطبي  10/528حجر

http://www.fao.org.com/
http://www.fao.org.com/
https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-38777714
https://www.bbc.com/arabic
https://www.bbc.com/arabic
https://www.bbc.com/arabic/vert-fut-38777714
http://gate.ahram.org.eg/News/2151806.aspx
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  .( وقال الترمذي : حديث حسن صحيح 2380حديث رقم )  4/590باب كثرة الأكل (  –رواه الترمذي ) كتاب الزهد ( 135

 . 25( آداب الأكل ص136

 168/  7(  الجامع لأحكام القرآن الكريم  للقرطبي 137

  1/342( حاشية ابن عابدين 138
 ٧ شرقي ، ص الاقتصادية ، طريف للتنشئة النفسية الأبعاد ( 139

 ت . .د سفير، رة،ھالقا التربوية، سفير سلسلة ، 42علي، ص الأبناء ، سليمان تربية في الأسرة ( دور140
 

ولا يخفي ما ترتب علي غياب هذه الآداب من اختلال العملية التعليمية ، خاصة في جانب العلاقة بين المعلم والمتعلم ( 141
علميهم ، والتي يذ على ملتلامالتي انهارت لدرجة وصلت إلي اعتداء أحدهما علي الآخر لفظيا أو جسديا خاصة اعتداء ا

 وة .    تي ثمارها المرجون أن تؤ دتحول ية ، وتؤثر سلبا في العملية التعليمية و أصبحت ظاهرة تعاني منها أغلب البلدان العرب

 –( طبعت هذه الرسالة تحت عنوان " أخلاق الطبيب " بتحقيق د/عبد اللطيف محمد العبد ، الناشر : مكتبة التراث 142
: " ولا شك أن هذه  10ق ص. و قال محقق هذه الرسالة د / العبد  في مقدمة التحقي 1977مصر ، الطبعة الأولي 

 ميرا أو فقيرا ،ليما ، أسا أو النصائح الأخلاقية الطبية صالحة لكل قارئ : متخصصا أو غير متخصص ، ، طبيبا أو مريض
ما مع عامل بها كل منهب أن يتلتي يجفهي تضع دستورا أخلاقيا في طريقة السلوك بين الطبيب والمريض ، وترسم أهم المبادئ ا

 ي أيضا بهذا نموذج أدبي رائع لأحد موضوعات الخير الأسمى " .الآخر ، وه
( ينظر : أدب الطبيب ، إسحاق بن علي الرهاوي ، تحقيق الدكتور / كمال السامرائي و الدكتور / داود سلمان علي ، 143

 . 1992الطبعة الأولى 


